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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 : قائلاً- عريف الحفل -الحفل الأستاذ عدنان صعيدي  افتتح
، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله           ..  سم االله الرحمن الرحيم    ب -

 .وعلى آله وأصحابه ومن والاه
 .. أيها الإخوة الأكارم-
 يسعدنا باسم صاحب الاثنينية أن نرحب بضيفنا لهذه الليلة الأستاذ عماد الدين عبد الحي                 -

كة للاحتفاء به؛ وقبل أن أتلو عليكم قليلاً من حياة ضيفنا لهذه            أديب؛ وأن نرحب بحضراتكم في المشار     
 . أعطي الكلمة لصاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه.. الليلة

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
بعد الكلمة الموجزة التي ألقاها الأستاذ عدنان صعيدي تحدث المحتفي سعادة الأستاذ عبد              

 : قائلاً- مرحباً بضيفه وبالحضور -صود خوجه المق
سيدنا محمد،  ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين            -

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 .. أيها الأحبة-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
يفنا هذه الليلة المباركة شاب في مقتبل        تمضي الاثنينية كدأا في تكريم الأعلام والرواد، وض         -

وخصوصاً وقد خدم في بلاط     ..  العمر، ولا يخرجه ذلك عن كونه ممن يستحقون التكريم والتقدير           
 .صاحبة الجلالة منذ أن كان طالباً، أي في شرخ الشباب

 لقد تشرب الأستاذ عماد الدين أديب حب الصحافة منذ اليفاع، ودرس الصحافة دراسة                -
وهي مدرسة قائمة بذاا، لها     ..  ية صقل ا موهبته المتفتحة، كما دخل مدرسة جريدة الأهرام          أكاديم



.. تاريخها الطويل الحافل وأسلوا المتميز، الَّذي ترك بصماته الواضحة على جيل كامل من الصحفيين              
 .على نطاق الوطن العربي

 سلم العمل الصحفي، فتلك قصة       في هذه العجالة لا أود أن أسرد مراحل تطوره وارتقائه في           -
نستطيع أن نتصور مدى الجهد الَّذي بذله       ..  أجدر بنا أن نسمعها منه شخصياً؛ لعلنا من خلال ما سيأتي          

درساً وتحصيلاً، ليصل خلال    ..  الأستاذ عماد الدين، سيما وقد عرفنا أنه تشرب الصحافة فناً وعملاً           
         وهو عالم يموج بكثير من الكفاءات      ..  م في عالم الصحافة   سنوات قلائل إلى أن يكون واحداً ممن نفخر

والمعوقات في ذات الوقت، يعطي بيد ما يسلبه باليد الأخرى، القمة فيه ليست حكراً لأحد وغمضة                 
قبل التمكن من   ..  عين قد تذهب بجهد سنوات، هذه التوازنات في عالم الصحافة يجب مراعاا بكل دقة             

 .لساطعةكرسيها الوثير وأضوائها ا
 لا شك إن جعبة الأستاذ عماد الدين مليئة بالكثير من الذكريات والدروس والعبر، التي                 -

سيستفيد منها الشباب المتوثبون في طريق الكلمة وخدمة صاحبة الجلالة، فلنجعل أيها الأحبة من هذه                
ا لهم علينا من    الأمسية عرساً للصحافة، وإن شئتم محاكمة لها؛ وهذه الأمسية هي أمسية للشباب بم              

تستوجب أن نقف معهم من وقت لآخر، وهذه إحدى هذه الوقفات بتكريم من يستحق                ..  حقوق
التكريم منهم؛ مع أطيب أمنياتي لكم بقضاء أمسية حافلة بكل مفيد وجديد، وطريف في عالم المتعة                  

 . والإثارة

  ))�بذة من السيرة الذاتية للمحتفى به(( 
 ورئيس تحرير ي أديب رئيس مجلس إدارةالسيد عماد الدين عبد الح

  ))كل الناس ((  :ومجلة  ))العالم اليوم ((  :جريدة
 :ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي نبذة من السيرة الذاتية للمحتفى به، فقال

 .م١٩٥٥ ولد في القاهرة في الرابع من يناير -
 . ينتمي لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة-
 . عاما١٢ًفأدخله مدرسة فيكتوريا كولدج، درس فيها لمدة .. مه اهتم والده بتعلي-
 .قسم صحافة..  حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة-
 .بتقدير امتياز..  حصل على دبلوم الدراسات الصحفية من هيئة طومسون ببريطانيا-
بتقدير ..  ة بالمانيا الغربية   حصل على دبلوم الدراسات الصحفية المتطورة من المعهد الدولي للصحاف           -

 .امتياز



 من جامعة جورج تادس      "التفاوض والاقتصاد السياسي  "  : حصل على دراسات حرة في علوم       -
 .بواشنطن

 المناصب المهنية
 . محرر الشؤون الدبلوماسية بجريدة الأهرام-
 . محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام-
 .لأوسط بالقاهرة المراسل السياسي لجريدة الشرق ا-
 . مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بالقاهرة-
 . أسس مكتب مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق بواشنطن، وعمل مديراً له-
 .بلندن" سيدتي" رأس تحرير مجلة -
 .بلندن" الة" : رأس تحرير مجلة-
 . سنوات٥دة  ظل يكتب عموداً سياسياً يومياً في جريدة الشرق الأوسط لم-
 عمل كبيراً لمراسلي مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، وحصل على جائزة أفضل               -

 .م١٩٨٧صحفي عام 
 .أسبوعية" كل الناس" : مجلة- مع زملائه بالقاهرة - أسس وأصدر -
 .أول جريدة اقتصادية يومية" العالم اليوم" : جريدة- مع زملائه بالقاهرة - أسس وأصدر -

 �شطة أخرىأ
 .كتب الرواية والقصة القصيرةي -
 .ولديه فيلم آخر قبل التحضير" امرأة واحدة لا تكفي" : صدر له فيلم كتب قصته، هو-
لشؤون الشرق الأوسط لمدة      A. B. C. News عمل مستشاراً صحفياً لمحطة التليفزيون الأمريكية        -

 .لمنطقة العربية عن ا فيلماً تسجيليا٤٢ً عاماً، وشارك في أكثر من ١١
 ". محمد" : متزوج وله طفل واحد، هو-
 

 ))كلمة الأستاذ أمين العبد ا((  
 -ر  ش مدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والن      -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ أمين العبد االله        

 :فقال
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 وسلم وبارك على    ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ اللهم صلِّ       اللهم لك الحمد كما      -

 .سيد خلقك، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى داه إلى يوم الدين.. أشرف خلقك سيدنا محمد
 : أما قبل-
فمن أوليات كاتب العربية البليغ مصطفى صادق الرافعي، وقد قلت أما قبل،            ..   وأما قبل هذه   -

قبل أن أتحدث عنه؛ والحديث     ..  تصل اتصالاً وثيقاً بضيف هذه الأمسية      لأني سأتحدث في حديث ي    
وقد أصبح الإعلام آية من آيات هذا العصر، يؤثر في الناس،             ..  بطبيعة الحال سيكون عن الإعلام    

هل عرفت أمتنا الإسلامية الإعلام؟ أم      ..  ويشكل شخصيام، ويحدد أهدافهم؛ ولعل هناك من يتساءل       
مقلدة لها كشأن المغلوب في تقليد الغالب؟ قد يتصور         ..  لإعلام خلف الحضارة الغربية   إا تأخذ طريق ا   

 .البعض هذا ولكن الحقيقة غير ذلك
 لقد عرفت أمتنا الإعلام قبل أن تعرفه أية أمة في الأرض، ذلك لأن أمتنا هي أمة الإعلام                    -

 وفي كل   -، والمسلم في هذا العصر      والدعوة في الإسلام من فروض الكفاية     ..  الأدبي، لأا أمة الدعوة   
أن يدعو للإسلام، وأن يدافع عن الإسلام، وأن        ..   مطالب في حدود إمكاناته وقدراته العلمية      -عصر  

لتكون شاهدة على أن الإسلام العظيم قد حول        ..  يقدم تعليم الإسلام، وأن يقدم إنجازات حضارة أمتنا       
 .اريخ الإنسانيالقبائل إلى أمة من أرقى وأعظم الأمم في الت

 أمتنا أمة الدعوة، وهو أمر واضح بالنسبة لنا جميعاً كمسلمين؛ فنحن نقرأ قول االله تبارك                  -
 يدعون   إذن فإنَّ أتباع الرسول      قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني             :وتعالى

 صدق رسول االله    "ى من سامع  بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوع        ": قال لصحابته  بدعوته، والرسول   
. 

ومما سجله، حتى أعداء    ..   لقد نقل صحابته الكرام العظام كل كلمة وكل حرف نطق به             -
الإسلام الَّذين لديهم جزء من الإنصاف؛ أن أية أمة لم تحفظ كل كلمة قالها رسولها، كما حفظت الأمة                  

 ."بلغوا عني ولو آية ":الإسلامية أحاديث رسول االله 
 ونقلوا عنه أحاديثه، وقام من بعدهم سلفنا العظيم بتأمل آيات القرآن             قام صحابته    لقد   -
 وأعملوا فيها الفكر والاجتهاد والاستنباط، فكان أن تحقق لبعض أئمتنا           وأحاديث الرسول   ..  العظيم

رحمه (كنظرية المصالح المرسلة وسد الذرائع للإمام مالك؛ ثم جاء الشافعي            ..  نظريات في أصول الفقه   
فساروا ..  قدم علم أصول الفقه؛ وجاء الفقهاء من بعد       ..  فقدم للإنسانية عمله الإبداعي العظيم    )  االله

 - بضرورة التبليغ وضرورة فهم العقيدة الفهم الصحيح         -على هذا النهج، وكان لإخلاصهم ولإيمام       
أن فقهاءنا استنبطوا من      :ئعأن قدموا لأمتهم وللإنسانية روائع لا تعد ولا تحصى؛ لعل من هذه الروا             



 الحق والالتزام الَّذي لم تعرفه القوانين        هل جزاء الإحسان إلاَّ الإحسان      ):تبارك وتعالى (قول االله   
 .كما يسميه بعض الفقهاء.. أو حق الفضالة.. الغربية إلاَّ عبر الفقه المالكي، وهي نظرية الحق الفضولي

 . را، وأن تتأمل قرآا، وأن تعمل على نشر ما تصل إليه هذا لأننا أمة أمرت بأن تبلغ رسالة-
وبالعلم، دخلت أمتنا الإسلامية العظيمة تاريخ العالم من أوسع أبوابه، ليس            ..   وذه الدعوة  -

اجتاحت ..  لأا قهرت الجيوش وحكمت كثيراً من الدول، فقد عرفت التاريخ أمماً قبل أمتنا الإسلامية             
بية، و قبائل الوندال الأور   - فيما أعتقد    -ومن أشهرها   ..  ت شعوباً مختلفة  الحدود وحطمتها، وحكم  

ولكن أين هي الآن؟ أين هو تاريخها؟ أين هي         ..  بيةوفقد سيطروا فترة طويلة على كثير من الدول الأور        
، ونحن جميعاً نعرفهم ونعرف وحشيتهم    .  آثارها في الحضارة الإنسانية؟ إننا لا نجد شيئاً؛ وكذلك المغول         

فإن تاريخهم الدموي قد مضى كالدخان، لم يترك بصماته على          ..  وإن كان بعضهم قد تحول إلى الإسلام      
 .ولا على مساراا المتنوعة.. تاريخ الإنسانية

 ودون أية   - أما أمتنا، فقد تركت كثيراً من الآثار في تاريخ الإنسانية، وبالحقيقة وحدها                -
.. وبالدعوة..  فعلته بالعلم ..  مسار تاريخ العالم؛ بماذا فعلت هذا؟      نستطيع أن نقول إا غيرت       -عاطفة  
وليس بالقوة، ذلك لأن    ..  ولقد انتشر الإسلام في كثير من أصقاع العالم بالدعوة وحدها          ..  وبالمنطق

وتبقى آثارها، ولأن أمتنا أمة الدعوة تكونت لديها ثقافة عامة،           ..  الإعلام منذ عرفته الإنسانية يؤثر    
 .إا لم تتكون في أية أمة أخرى :أن أقول في ثقةأستطيع 
الأستاذ محمد أسد المفكر الإسلامي       : وجدت في بداية قراءاتي ما يؤكد هذه الحقيقة، وهو          -
 إنه  - في طبعته الأولى     -أو الطريق إلى مكة     "..  الطريق إلى الإسلام  "حيث قال في كتابه     ..  المعروف

فتجد على ألسنتهم   ..   الإسلامي، بأنه يجد عامة الناس يتحدثون      في العالم ..  فوجئ في رحلاته المتعددة   
 وهو في خان صغير في إحدى القرى في أفغانستان          -الآية والحديث وبيت الشعر؛ وقد فوجئ ذات ليلة         

با وإنك لا تجد عالماً في أور       : بأن بعض الرعاة يتحدثون ويذكرون أبياتاً من الشعر الفارسي، وقال           -
فإن الكثيرين  ..  إلاَّ إذا كان متخصصاً في الأدب؛ أما المسلمون        ..  لشعر لشاعر كبير  يروي بيتاً من ا   

 .له قواعده وله أصوله.. منهم يحفظون الكثير من الشعر، هذا كله لأننا أمة إعلام عريق
بأن في تراثنا ما يمكن أن يكون جانباً كبيراً لعلم إعلام             ..   وأود في هذه المناسبة أن أذكر       -

يث، والَّذي أعرفه أن أكثر الكتب الإعلامية تنهل من الغرب، وتعتمد عليه، وتأخذ بالكثير              إسلامي حد 
من آرائه فعسى أن نجد في مستقبل قريب مجموعة من الكتب تشكل علماً إعلامياً إسلامياً، لأننا في                   

 الغرب   عن أهداف  - وبطبيعة الحال    -الحقيقة نختلف اختلافاً كبيراً عن الغرب وعن تفكير الغرب           
 .وأساليبه



 إن ديننا لا يجيز لنا الكذب إلاَّ في حدود ضيقة جداً، ولعلنا جميعاً نذكر مثالاً رائعاً ودقيقاً على                   -
 قد رأى رجلاً يقبض يده ويطلب من أحد          والنهي عنه، أن الرسول     ..  احتقار الكذب في الإسلام   

 فنهى الرسول   ..   اقترب الطفل لم يجد شيئاً     موهماً إياه بأن في يده شيئاً، حين      ..  الأطفال أن يقترب منه   
 .عن مثل هذا العمل الَّذي نراه بسيطاً

 إذن فإعلامنا يجب أن يكون صادقاً كل الصدق، ويجب أن يكون بعيداً كل البعد عن ترديد                  -
 ونحن نجتمع لتكريم صحفي جدير       -شعارات وأهداف الإعلام الغربي؛ وما أجمل أن نذكر هنا            

 :ول أمير الشعراء شوقي ق-ريم ـبالتك
وآيـــة هـــذا الـــزمان الصـــحف

. 

ــة    ــى آيـ ــان مضـ ــل زمـ لكـ
. 

 

 وقد تتابعت الآيات العلمية في هذا العصر تتابعاً لم تعرف البشرية له مثيلاً، ومع ذلك فإن آية                  -
 .لا تزال بارزة بين الآيات العلمية الأخرىو.. الصحافة لا تزال تؤثر

 تلك كلمة لا بد منها قبل أن أتحدث عن ضيف هذه الأمسية، وذلك ما أردت أن أقوله حين                   -
 في هذا المكان الرحب، في هذا       - كعادتنا   -فإننا سعداء بأن نلتقي الليلة      ..  قلت أما قبل، وأما بعد الآن     

.. الَّذي يقوم صاحبه الكريم بتكريم الأدباء     ..  ا، هذا المكان  الَّذي يحتضن الكلمة ويشرف     ..  المكان
كريم؛ والصحافة في هذا    وواجب كبير   .  والمفكرين، فذلك واجب يحمد عليه    ..  والعلماء..  والشعراء
الَّذي يؤمن  ..  هي مهنة المتاعب بالنسبة للرجل    ومهنة المتاعب،     : هي كما قيل   - وكل وقت    -الوقت  

.. بخدمة عقيدته وأمته، وللوقوف في وجه التغريب      ..  افة واجبات كثيرة متعددة   بأن عليه في مجال الصح    
ويقف ..  وتيار المغالطات الغربية المتعددة؛ هذا الصحفي الَّذي يؤمن ذه المبادئ         ..  تيار الغزو الفكري  و

 قمين  .. جدير بالتقدير  - في هذا الوقت     -بعناد وإصرار أمام المغريات ليقول كلمة الحق؛ هذا الصحفي          
 .بالإكبار
 وأشهد أنني تابعت الكثير من إنجازات ضيفناً هذا، فوجدته في كثير من المواقف يمثل الصحفي                -

والَّذي يستطيع أن يرضي جانباً من قرائه، لا        ..  الَّذي يعرف مهنته  ..  الناجح، يمثل الصحفي العصري   
 من القراء، ويقدم مقالة جيدة،       ولكنه يرضي جانباً   - فذلك أمر عسير وشاق      -  أقول يرضي كل القراء   

ويقدم خبراً في صياغة جيدة؛ ولا أزعم أنني قرأت له رواية، وأحسب أنه يكتب الرواية على المستوى                  
حين تولى رئاسة تحرير    ..  الَّذي يكتب به مقالاته الأخرى؛ وقد عجبت عجباً انتهى بعد فترة           ..  الجيد
 يرأس فيها رجل مجلة خاصة بالسيدات؛ وكنت أعجب         ولا أدري أهي المرة الأولى التي     "  سيدتي"  :مجلة

 -ولكني تابعت الة    ..  كنت أظن أنه سيتعثر، وأن طريقه سيكون شائكاً وطويلاً وصعباً         ولهذا الأمر،   



ونجحت الة؛ ثم نجح مرة أخرى في       .   وجدته قد حقق نجاحاً جيداً     -ومعذرة، فقد تكون هذه دعاية      
 . له التوفيق وأتمنى له النجاح مجال جديد، أسأل االلهُوهو الآن في" كل الناس" :مجلة

أعتذر إليكم، وأتمنى أن نلتقي مراراً في طريق الخير         ..  للمرة الثانية، فقد أطلت عليكم    ..   وبعد -
.. فهم العلم، وفهم أنفسنا، وفهم الحياة     ..  والجمال والمعرفة، لنحقق لأنفسنا المزيد من العمق في الفهم        

 .اًوفقنا االله جميع
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة الأستاذ الأديب الشاعر فاروق شوشة(( 
 رئيس إذاعة البرنامج العام     -ثم أعطيت الكلمة للإذاعي الأديب الأستاذ فاروق شوشة          

 : فقال-بجمهورية مصر العربية 
 ..  أيها الإخوة الأعزاء-
بأن أكون بينكم الليلة، أل معكم من بعض قطاف         .  . اسمحوا لي أن أعلن عن سعادتي الغامرة       -

.. الَّذي اعتدنا عليه في جلسات الاثنينية؛ والليلة أشهد لأول مرة جلستها المفتوحة              ..  هذا اللقاء 
المفتوحة انفتاح صدر صاحبها وقلبه وعقله، بحيث أصبحت هذه اللقاءات منابر ومناطق إشعاع هنا في               

 تمتلئ دوماً بكل ما هو جديد وحي ومزدهر؛ ونحن لا نريد أن نتكلم                قلب مجتمع هذه المدينة، التي    
لأني مثل كل الحاضرين مشوق إلى الاستماع إلى التجربة المليئة والمكثفة، التي سنصغي إليها من               ..  كثيراً

خلال حديث ضيفنا الليلة؛ لكني سعيد بأن أتاحت لي زيارتي إلى جدة فرصة أن أستمع إليه بعد أن                    
 .وأتأمل كلماته مسكوبة بعصارة روحة على الورق.. وات أقرؤهعشت سن
شاب في منتصف الثلاثينيات، يقتعد صهوة الصحافة في أعلى السلم؛          ..   ها هو ذا بيننا الليلة     -

ورئيس مجلس إدارة، وقبل المنصبين هناك سلم من خطوات أسلم بعضها إلى بعض              ..  هو رئيس تحرير  
 خطوة على الطريق تمهد لأخرى أبعد في المكان والزمان، وأحفل           صهرته وخبرها وخبرته وأصبحت كل    

لم يضع وقتاً كما يضيع معظم شباب       ..  بالمسؤوليات الكبار؛ وأشهد أنه قد أعد نفسه لمثل هذا الدور          
 .اليوم أوقام

 لقد دخل التجربة في سن مبكرة، واستوعب ما ينبغي لكاتب وصحفي ومسؤول أن يعد نفسه                -
وأدرك أنه مهيأ لعمل يتطلب     ..   بلغته وثقافته وتراثه القومي، ثم انفتح على ثقافات الآخرين         به، ارتبط 

علماً ليس فيه مجال لهاوٍ يعتمد على مجرد الهواية، وإنما الصحافة علم وفن وحساسية؛ وإذا كانت قدراته                 
قله الرشيد وجهه إلى    وصحفي اليوم، فإن ع   ..  زودته بالحساسية التي ينبغي أن يتزود ا إعلامي اليوم        



علوم ينبغي أن يلم ا ويتقنها، ودراسات ينبغي أن تكون طيعة له، حتى إذا باشر المسؤولية حقق                    
 .النجاح المنشود

 ثمة عناصر لهذا    - كمن يؤمنون بالاستشعار عن بعد        - أقرأ له منذ سنوات، وأكتشف        -
ة ينبغي أن يتحلى ا من يتصدون        النجاح؛ أستطيع أن أرى أنه يحسن اختيار معاونيه، هذه فضيل           

إذا كانت المسؤولية في عمل إعلامي أو صحفي؛ ثم هو يترك لهؤلاء المعاونين حريتهم              ..  لمسؤولية خاصة 
دون ..  الكاملة في أن يبدعوا وأن يحققوا ذوام، وهنا يكتمل إبداعهم مع توجيهه الَّذي يطل من بعد                

لى حريتهم في الحركة؛ ثم هو يستكتب خبرة من يعرفهم من أهل            أو قيداً ع  ..  أن يكون كاتماً لانطلاقام   
.. الَّذين ارتبط م القراء طويلاً في مجالات متعددة، ويعهد إلى كل منهم بما يحسنه وبما يتقنه                 ..  القلم

 وعلى صفحات   - إن كانت مجلة     -دون فرض ودون إجبار، وبالتالي تنعكس على صفحات الة           
.. التي حصلها في سن مبكرة، بالوعي     ..   ثمرات هي حصائد هذه الخبرة     -دة   إن كانت جري   -الجريدة  
 .وبالتجربة.. وبالتأمل
 إذا استخدمت لغة الصحافة أستطيع أن أقول إن عماد الدين أديب طبعة جديدة من مصطفى                -

 أمين وعلي أمين؛ هذا الجالس بيننا يرأس التحرير في منتصف الثلاثينات، يعيد قصة صحفيين مصريين               
أو دون العشرينيات؛ ثم هو     ..  عربيين كبيرين، كانا رئيسي تحرير بدورهما، وهما في مستهل العشرينيات         

مما هو قائم؛ إنه    ..  ولا يقنع بأن يكون مجرد مقلد أو صورة        ..  مجدد كما هما مجددان، يبتكر ويؤسس     
مية همها الأساسي عالم    يدخل الآن تحدياً غير مسبوق في كل الصحافة العربية؛ أن تكون هناك صحيفة يو             

خاصةً إذا أدركنا أن قراء مثل هذه الصحيفة بالحساب، لا          ..  المال والاقتصاد، ليس هذا بالأمر اليسير     
لأنه برهن لقارئه أن عالم المال والاقتصاد       ..  بد أن يكونوا قلة، لكنهم بالتجربة وبالواقع أصبحوا كثرة        

لفكر، وهو محرك الإبداع الأدبي، وهو ما يختفي وراء         هو نخاع الحياة، وهو عصب السياسة، وهو مادة ا        
ستار المسرح، ووراء شاشة السينما، ووراء الشاشة الصغيرة في التلفزيون؛ وعندما نبدع بلغة المال                

.. وفي الأدب ..  وفي الفكر ..  وعن عالم المال والاقتصاد، فنحن نبدع في السياسة         ..  والاقتصاد
كان يظن أنه   ..  نعه عماد الدين أديب، من خلال صحيفة يومية        والفن، وهذا هو ما ص    ..  والاجتماع

فإذا ا جريدة يومية، كنت أشكو له منذ لحظات قليلة          ..  سيقرؤها الخاصة، ولن يعكف عليها إلاَّ المئات      
 .مع صدور عدد جديد.. لأن مادا تضطرهم لمواصلة قراءا في اليوم التالي.. شكوى بعض قرائها

راكم القراءات، ما ينشر فيها من خبرات أصحاا، ومن عصارة عقولهم             إذن هي صحيفة لت    -
جديد في كل أبوابه؛ قد اختار النخبة واختار المعاونين،         ..  شيء جديد على الصحافة العربية    ..  وفكرهم

 .وقبل هذا كله اختار أن يكون الصحفي العصري الناجح



وأبوه واحد  ..  رة صنعها أبوه العظيم    ليس عماد الدين أديب قادماً من فراغ، إنه غصن في شج           -
الَّذي تدين له   ..  من صناع السينما العربية بفكر واع وثقافة؛ كاتب السيناريو الكبير عبد الحي أديب             

أجيال من الَّذين يعملون في صناعة السينما، بأم تتلمذوا على يديه، وعرفوا كيف يكون القلم الَّذي                 
بعد أن يشاهده؛ ومن هنا     ..  اً وقيمة، والَّذي يبقى في وجدان مشاهده      يعبر عن مجتمعنا، والَّذي يحقق قيم     

.. وبالرواية..  وعندما سيكتب؛ وكان ارتباطه بالقصة    ..  كان ارتباط عماد الدين بالسينما، عندما كتب      
 .وبالأدب
ومعاناة أدبية في   ..   وإبداع أدبي  - لا تواكبه خبرة أدبية      - أحسب أن صحافياً في هذا الزمان        -

 سيحرم الكثير؛ ومن يلجون الصحافة من باب الأدب، ومن باب           - جوانب هذا الإبداع الأدبي      أحد
فتصهرهم تجربة كبيرة، ونجدهم    ..  ، هم دائماً يدخلون إلينا من الباب الضيق       .الإبداع، ومن باب المعاناة   

لأني ..  يد أن أطيل  في النهاية في الصورة المأمولة المرجوة؛ أشارككم الترحيب بضيفناً الليلة، ولست أر            
 . كما قلت مشوق إلى أن أكون مستمعاً لا متكلماً؛ وشكراً

 

  ))كلمة سعادة الشاعر حسن عبد ا القرشي (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للشاعر الأستاذ حسن عبد االله قرشي، فقال

الطيبين سيدنا محمد، وعلى آله     ..  وصلى االله على خيرة الخلق أجمعين     ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..الطاهرين
الصحف مدارس متجولة، ليست      : يقول الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات واصفاً الصحافة        -

ولا يختص ا مكان دون مكان، وهي أوسع دائرة للإرشاد من كل دوائر               ..  محصورة بين جدران  
لسنة الفاسدة،  التعليم؛ ذب عقول العامة، وترتب أفكار الخاصة، وتنهض الهمم القاعدة، وتصلح الأ            

.. وتقرب الأمم المتباعدة؛ وهي سجل الأخبار، ووعاء التاريخ، وتقويم الزمن؛ ويقول شوقي في القصيدة             
 :التي ذكر مطلعها الأستاذ أمين عبد االله

وآيـــة هـــذا الـــزمان الصـــحف
. 

ــة    ــى آيـ ــان مضـ ــل زمـ لكـ
. 

ــنف   ــرب الج ــوق وح ــف الحق وكه
                                                            . 

لســـان الـــبلاد ونـــبض العـــباد 
. 

ذا العلــم مــزق فــيها الســدف   إ
. 

ــبلاد     ــحى في ال ــير الض ــير مس تس
. 

ــف  ــط الألـ ــن لا يخـ ــثيرة مـ كـ
. 

ــة    ــم في أمــ ــي تعلــ وتمشــ
. 

ــرف؟  ــذا الش ــد ه ــرف بع ــم ش فك
. 

ــإن   ــنون  ف ــان الف ــا مك ــألوا م تس
. 

 

 .وما قيل فيها كثير..  هذا جزء يسير مما قيل في الصحافة-



 -فإن النوابغ من حملة القلم الصحفي قلة فمنذ كانوا، والمثقفون منهم            ..  أيها السادة ..   وبعد -
 مع  -منهم بقوة الشخصية واستلهام الأحداث       لامعون أين حلوا، والمتحلون      -ثقافة عصرية ممتازة    

 أندر من الندرة؛ وأخونا النابغة الأستاذ عماد الدين أديب واحد من هؤلاء، فهو طلعة               -الخلق الركيز   
 .طموح مثابر على تطويع اليراع، سلس القلم حين يكتب ويبدع

 بالقليل من الكلم،    أصاب المحز ..   وقد كنا نتابع قلم عماد منذ أن بدأ يكتب، فهو إذا أوجز             -
فهدفه عمق التوضيح دون ثرثرة مملة، أو جنوح إلى تفيهق المتعالم؛ كما أن عماداً إذا                 ..  وإذا أسهب 

كان المنطق بصفه، والإقناع حليفه، والاتزان رائده، وحرية الفكر قائده؛ ولن تنسى كلمات              ..  تحدث
التي كانت تدل على حصافة رأي،      "  وسطالشرق الأ "  :عماد ولا تعليقاته في الصحيفة البارزة الناجحة      

فأيسر ا؛ ومنذ حين أصدر     "  سيدتي"  :وتوقد ذهني، وسبق استدلال، وهمة شباب؛ كما رأس تحرير مجلة         
مما ..  فيها روح، وريحان، وفكر، وشعر، وما شئت       "  مجلة كل الناس  "  :أخونا عماد مجلة عتيدة، هي    

       أن أصابت نجاحاً وشهرة؛ كما إنه       - بجهده ووعيه    -لة  يجتذب القارئ ويثير انتباهه؛ وما لبثت هذه ا 
وإذ يكرم الليلة صديقنا المعرق في       "  عالم اليوم "  :يرأس الآن كما علمتم الجريدة الاقتصادية البارزة       

قمينة بالتقدير،  ...  الفضل عبد المقصود خوجه أخانا عماد أديب، إنما يكرم شخصية جديرة بالاحتفاء            
 .ها المتألق بشائر مستقبل أحفل وأجمل؛ وما ذلك على االله بعزيزتحمل بما حفل به ماضي

 ..  والسلام االله عليكم ورحمته وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد عبد الواحد(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الصحفي المعروف محمد عبد الواحد، فقال

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
، فقد اعتدت أن أقول كلاماً مثيراً، ولكن في بيت الشيخ عبد              وأحسب أن هنا ليس مكاني     -

فليس لدي  ..  والقول الحسن، وما دمنا في معرض تكريم صحفي       ..  المقصود لا نسمع إلاَّ الكلمة الطيبة     
ما أقوله أكثر من هذه الة التي بين أيديكم، هي دليل واضح على نجاح عماد الدين أديب؛ وهناك أمر                   

 عن تحقيقه الكثير من أعلام الصحافة في بلادنا، ومنهم الأستاذ محمد صلاح الدين،               مهم للغاية عجز  
برغم علاقاته الطيبة والمميزة بأصحاب رؤوس الأموال؛ عماد الدين أديب استطاع أن يقنع رأس المال                

 .هذا ما عجزنا عنه سنوات طويلة.. في هذا البلد أن يوظف نقوده في مجلة وجريدة ناجحتين
حيث كان يجمعني   ..  ما تعرفت على عماد الدين أديب، كان قبل أكثر من سبع سنوات            أول   -

ليس ا شيء؛ وكان      :ثم قذف ا، وقال   ..  وصديق من الأدباء مجلس، فأمسك بمجلة الة وتصفحها       



وبدأت أتصفح صفحاا، فإذا بي أصادف بعض أبيات        ..  رئيس تحريرها عماد الدين أديب، فأخذا منه      
 :- أعتقد أنه محمود درويش-عر لا زلت أحفظها حتى الآن، يقول الشاعر هذا من الش

 هي أول الدنيا ومنتصف الطريق
 أنا وحبي ملحمة

 جسمي يرادف كل نافذة محطمة
 وشمس معتمة

 عدنا من الموت القديم
 بموعد الموت الجديد

 ولم نمت
 كل المشانق أوسمة

 

 يقفز من على مقعده     - واعفوني من ذكر اسمه      -صديقنا   بعد أن قرأت هذه الأبيات، فإذا ب       -
والتي ..  ويجلس على الطاولة، قال لي من أين قرأت هذا الكلام؟ قلت له في مجلة الة التي لم تعجبك                  

 .يرأس تحريرها عماد الدين أديب
 :هي قدرة رئيس التحرير في نظري، ليست في أن يمسك قلماً ويكتب، وإنما القدرة التي تميزه،                 -

اختيار الكلمة المبدعة؛ ويذكرني باختيار الكلمة المبدعة الأستاذ الكبير الحاضر بيننا            ..  الاختيار الموفق 
 أن نسمعه عبر الإذاعة وهو يقول كلاماً        - ونحن أطفال    -الأستاذ فاروق شوشة، الَّذي اعتدنا      ..  الآن

 .طيباً وجميلاً
فعماد الدين أديب هو أديب     "  لكل من اسمه نصيب   "وذه المناسبة أعتقد أن هناك قولاً مأثوراً        

بالفعل فيما يكتب، وأرى بين الحضور من هو أجدر بالكلام مني، وتلطيف أمسيتكم هذه ببعض أبيات                
 -ولكن لا أدري أين اختفى؛ هذا الرجل        ..  الأستاذ المبدع السماوي، رأيته في الس       :من الشعر، وهو  

والأستاذ ..  وهو من نقدمه هدية هذه الليلة للأستاذ فاروق شوشة         من خير من يلقي شعراً،       -الحقيقة  
 . ليقول لهم بعضاً من شعره.. عماد الدين أديب؛ فليتفضل مشكوراً

 

  ))أبيات من الشعر للشاعر يحيى السماوي(( 
استجابة لطلب الأستاذ محمد عبد     ..  ثم ألقى الشاعر يحيى السماوي عدة أبيات من شعره        

 :الواحد، فقال
 ..بسم االله الرحمن الرحيم -



 . ورحمة االله وبركاته- أيها الجمع الكريم - السلام عليكم -
فأفرح معكم، ولكني أقسم واالله إنني قد ابتنيت        ..  ثمة متسع للفرح بي      لا أعرف ما سأقول لا     -

 -ي  وأنا المدفون منذ عشرين عاماً؛ كان بودي أن أقرأ ولو بضع أبيات، ولكن ما عسا              ..  لي وطناً هنا  
دون أن أحمل قصائد معي؛     ..   وهى المرة الأولى التي أخرج فيها من كوخ الجرح           -وقد أُحرِجت   

 .فربما أقول بضعة أبيات، وأشكركم كل الشكر.. ومعذرةً
ــتعب؟ ــيهما ال ــناك يرســو ف عــلام عي

. 

ــب   ــوعةٍ له ــن ل ــا م ــت وفي دمه قال
. 

كأنمـــا نســـيتها تلكـــم الشـــهب
                                                            . 

ــأة     ــراء مطف ــناديلك الخض ــم ق ولِ
. 

ــرب  ــيث تغت ــيت ح ــمك ب ــا يض فم
. 

 ــم ــركبهولِ ــرح رحــت ت ــوادك ج  ج
. 

ــب  ــاء ولا خص ــت الأرض لا م وبئس
. 

ــاً   ــقنا ألق ــمس إن لم تس ــت الش فبئس
. 

ربـي الع ـأهل  :يـى الدروب ظلوم  ـعل
. 

ــنة    ــت أزم ــذي علق ــيح الَّ ــا الذب أن
. 

أنــا دخــاني ونــاري بــل أنــا الحطــب
                                                            . 

ــاذا    ــتاب وم ــيم الع ــتبف ــنفع الع ي
. 

ــوة وأب ــزني أخـ ــبرت فحـ وإذ كـ
. 

ي صغري ـن ف ـن الثديي ـرضعت حزناً م   
. 

 . اً جزيلاً لكمفاعذروني؛ وشكر.. وأشكركم جداً؛ ما حملت شعراً معي..  اعذروني يا إخواني-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد قنديل(( 
 :و اختتمت كلمات الاحتفاء بكلمة للأستاذ محمد قنديل، حيث قال فيها

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
أحياء ..  بداية أود أن أوجه خالص شكري لهذا الرجل الَّذي يكرم الناس          ..   أيها الحفل الكريم   -

وللأسف لا يزال؛ فالأستاذ عبد المقصود خوجه جعل من         ..   من قبل  وليس بعد ممام، كما كان متبعاً     
.. ثنينيته هذه رمزاً للوفاء والاعتراف بالجميل، لكل من أحسن وأبدع وتعب في أن يقدم للناس شيئاً                ا

يكرم في شخصه شباب    ..  سيظل مذكوراً أبد الدهر؛ واليوم وهو يكرم الأستاذ عماد الدين أديب            
 .تخضع للعوامل التقنية والتطوير المستمر. ة، التي أصبحت الآن طباعة متخصصةوجديد الصحافة العربي

تحترم عقل القارئ،   ..   مسؤولية تقديم كلمة   - والَّذين معه    - لقد تحمل عماد الدين أديب       -
التي فقدها من كثرة ما ازدحم عليه من مطبوعات، قلماً يجد فيها الفائدة               ..  وتعيد إليه متعة القراءة   

؛ فالكلمة مسؤولية والتزام، والصحافة مهنة ضمير ورسالة مقدسة؛ من هنا كان الانطلاق، وكان              والمتعة
تزاحم في الأسواق، بحثاً    ..  للرقي بفكر القارئ، وليس رد ملء صفحات وإخراج مطبوعة         ..  العمل

 .عن إعلان أو مدحاً لجهة تغدق وتمول



رت هنا وهناك، ولكن الحقيقة باقية وظاهرة        لا أريد أن أطيل في هذا اال لأن الشائعات كث          -
 وهي  -هي شركة بريطانية الجنسية     "  الصحفيون المتحدون "أن المؤسسة التي عنواا       :للعيان، وهي 

بحيث ..   تضم مجموعة من الصحفيين الشباب المستقلين، الَّذين أنشأوا هذا المشروع           -ليست مصرية   
 جهة أخرى؛ وبحكم خبرته المتأصلة في العمل الصحفي         يكون الصحفي ناشراً للصحيفة، ولا يعمل لدى      

 قاد الأستاذ عماد الدين أديب هذا الفريق من الشباب، وكان النتاج لدى القارئ              - تحريراً وصناعة    -
 .وجديد المستقبل بإذن االله" العالم اليوم" :و" كل الناس"الَّذي نعتبره الحكم الأول والأخير على 

 لا تمنعني من أن أتحدث عن شخص         - الصحفيين المتحدين    -عن   وهذه اللمحة المختصرة     -
يعرف نموذجاً بشرياً   ..  عماد الدين أديب، وأرجو أن لا تعتبروا شهادتي مجروحة، فالَّذي يعرف عماداً            

من المشاعر الرقيقة، والحس المرهف، والمواقف الإنسانية المشرفة؛ الكتابة لديه محاولة اعتراف، نوع من              
 .ليقول للناس ما يختلج في نفسه.. سي، حيث يضع كل مشاعره على الورقالعلاج النف

.  ولعل هذا سر تفاعل القارئ معه، الَّذي يجد في كلماته صدقاً إنسانياً بعيداً عن الكتابة المحترفة                -
وجمال اللفظ والتراكيب الكلامية، التي تفقد الصدق وتفقد التعاطف مع القارئ؛ وعندما تقترب من               

حتى وهو رئيس   ..  د إنساناً بسيطاً للغاية، يتعامل معك على سجيته، بعيداً عن أي رسميات             عماد تج 
ينصت ..  إن عماد الدين أديب، يتحول إلى طبيب نفسي          :تحرير؛ ولعلي لا أذيع سراً عندما أقول       

 ".الصحفيون المتحدون" :ويسمع لكل ما يقول له أي من فريق العمل في
 يجلس مع هذا    - القريب جداً من مكتبه بالمهندسين       -رستيدج   فعلى دعوة غداء في مطعم ب      -

وعادت إلى وضعها   ..  الإنسان الَّذي ثقلت نفسه بالهموم والمشاكل، ولا يتركه إلاَّ وقد راقت نفسه            
الطبيعي؛ ربما يكون هذا صعباً في ظل مشاغله ومسؤلياته، ولكن المشاعر الإنسانية فوق كل اعتبار،                 

 رئيس التحرير الناجح هو خادم المحررين، وهو الَّذي يعمل ليخرج أفضل ما               أن  : أنه يعترف  خاصةً
تعلم ..  وليس هو الَّذي يصنعهم؛ لقد تعلم أهم شيء من والده          ..  لديهم، وبالتالي هم الَّذين يصنعونه    

مه أدا..  كيف يكون الإنسان إنساناً، وهذه نقطة مهمة جداً، ويعتبرها الثروة الحقيقية التي تركها والده             
 .االله

 أما من حيث العمل الصحفي، فهو عاشق للصحافة، دفع من أجلها ضرائب قاسية جداً من                 -
ولكن في توتر شديد    ..  الَّذي لا يتجاوز الآن سبعة وثلاثين عاماً، ولم يعش حياته في استرخاء            ..  عمره

ستحق الاحترام؛  ليقدم مع زملائه شيئاً ي    ..  جداً، وعمل دؤوب جداً، ودفع ثمن ذلك من حياته وصحته         
 عندما يقذف الناجحون بالحجارة، لكنه كان يعتبر ذلك شيئاً إنسانياً           - كما هو الحال     -عانى من الحقد    

الَّذي ينتمون إليه بل    ..  طبيعياً، رغم أن الأصحاء نفسياً يعتبرون هذا النجاح وساماً على صدر اتمع           
 .بل وأفضل منه.. ا النجاحويسعدون بذلك، ليكون هناك الآلاف الَّذين يحققون هذ



 إن معرفتي بعماد الدين أديب كإنسان لإنسان، لم أجد منه إلاَّ طيبة النفس ونقاء المشاعر،                  -
 :ولعل هذا هو سر حب الناس الأصحاء نفسياً له، قبل أن يكون كاتباً كبيراً ورئيساً لس إدارة                   

وجديد المستقبل بإذن االله؛ وشكراً     "  لم اليوم العا"  و"  كل الناس "  :ورئيساً لتحرير "  الصحفيون المتحدون "
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. لكم

 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ عماد الدين أديب(( 
 :ثم تحدث ضيف الاثنينية الأستاذ عماد الدين عبد الحي أديب، فقال

 . السلام عليكم-
 .سيدنا محمد بن عبد االله.. رف المرسلين بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أش-
أشكركم على حضوركم في هذه الأمسية،      ..  أيها الضيوف الكرام  ..  أيها الزملاء ..   أساتذتي -

وتستمعوا إلى أي   ..  حيث تكون فيها برودة الجو تشكل صعوبة شديدة، لأن تجلسوا في مكان مفتوح             
 وع يتصل بتكريم شخصي الضعيف؟مهما علا شأنه، فما بالكم إذا كان هذا الموض.. موضوع
أولاً أشكره على تفكيره في إتاحة      ..   في البداية، أحب أن أشكر الشيخ عبد المقصود خوجه          -

الفرصة لي، بأن أتواصل معكم، وأن أتحدث مع هذا الجمع الكريم؛ وأشكره كما يقولون شكراً دائماً                 
ن منارة للفكر، وواحة للتعبير، ومجلس خير        لأنه يجعل من هذا المكا     - إذا جاز التعبير     -واستراتيجياً  
 .في زمن أظلمت به العقول.. ومكاناً للتنوير

وأكتب الكلمة التي سأقولها الليلة،     ..   حاولت من حوالي عشرة أيام أن أحضر ورقة وقلماً          -
ووجدت نفسي فاشلاً جداً في هذا الموضوع، أحسست أن هناك حاجزاً بيني وبين حضراتكم، إذا                 

أرجو ألا تكون فاشلة، فأتكلم إليكم      ..  قة وقلماً وقفت أقرأ منها؛ فقررت أن أقوم بمغامرة        أمسكت ور 
 .بدون أي جمارك أو محاكم تفتيش..  إليكمارتجالاً، مباشرةً

أفاضوا في وصفي بعبارات أعتقد     ..  والأساتذة..  والزملاء..   في البداية من أنا؟ أناس كثيرون      -
فعلي أن أرد الجميل، ويمكن أن أشرح قليلاً        ..  أتيحت لي فرصة التكريم   أا أكبر من حجمي، ولكني إذا       

ما هي مهمة الصحافة      :من هو الجالس أمامكم؟ ثانياً      :عن نفسي؛ سأتكلم في أجزاء، الجزء الأول       
 الإصدارات التي نتولى إصدارها؟ :الحديثة؟ الجزء الثالث

ومن هي  ..   يجب أن تعرفوا من هو أبي      - إذا كان هذا مهماً لحضراتكم       - ولكي تعرفوا من أنا      -
في مدينة المحلة الكبرى، ويسموا مانشستر الشرق       ..  أمي؟ أبي رجل بسيط للغاية من عائلة متيسرة جداً        

الأوسط، حيث توجد صناعة الغزل والنسيج في مصر؛ كانت عائلته تمتلك نواة صناعة النسيج في                 
كان محباً للأدب والقراءة، وكان رجلاً       ..  نة س ١٨مصر، وكان أصغر إخوانه، وعندما بلغ عمره         



حصل خلاف على الثروة والتركات، دون الدخول في        "  والد أبي "مشاغباً سياسياً، وعندما توفي جدي      
 قرشاً، ولا علاقة له بعائلته،      ١٥ وفي جيبه    - وهي مسقط رأسه     -ترك مدينة المحلة    ..  تفاصيل مؤلمة 

 . في نفس الوقتويبحث عن رزقه.. عليه أن يكمل تعليمه
 والدتي أيضاً تنتمي إلى عائلة ثرية جداً، كانت تمتلك نصف مدينة طنطا، وهي مدينة من مدن                  -
ضحكوا عليها لم يعطوها شيئاً، فذهبت إلى        ..  أصغر أخواا؛ جاء الميراث   )  محافظة الغربية (  :الغربية

كان معها  ..   كانت أغنى من والدي    إحدى قريباا في القاهرة، هذه القريبة لم تكن غنية جداً، ولكنها           
 .وبنيا حياما من تحت الصفر..  قرشاً؛ تعرف كل منهما على الآخر فتزوجا١٥ قرشاً وهو معه ٢٥

 أن يبقى طالباً في معهد التمثيل، وكان هو المكان           - وهو يواجه الحياة الصعبة      - أبي أدرك    -
وقت؛ وعليه أن يعمل حتى يعول هذه العائلة؛        في هذا ال  ..  الوحيد لدراسة فن كتابة السيناريو والقصة     

كان يشتغل مدرساً ومتدرباً في المسرح القومي، وتلميذاً في معهد السينما؛ والدتي أيضاً كانت تعمل،                
إلى أن  ..  وكانا يتنقلان من غرفة صغيرة إلى غرفة صغيرة إلى غرفة صغيرة، لكي يستطيعا أن يعيشا                

 .يلادي في ذلك الوقتجاءت الفرصة، ومن االله عليهما بم
 سنة، حصل هذا الفيلم على      ٢١كان عمره   "  باب الحديد "  : عمل أبي أول أفلامه، وهو فيلم      -

فيحوز قصب السبق، ويشترك    ..   سنة يدخل فيلمه مهرجان موسكو     ٢١ جائزة دولية؛ شاب عمره      ١٨
ولياً، ورغم  فكانت مرفوضة د  .  في مهرجان سان فرانسيسكو في وقت تشهد فيه مصر غليان الثورة           

ذلك ينال جائزة تقدير أهم فيلم من دول العالم الثالث، وتستمر قصة نجاحه ذا الشكل؛ كل حلمه أن                  
تعتبر أحسن مدرسة وأغلى مدرسة، هي      ..  يتيح لي الفرصة كي أتعلم أفضل تعليم، في ذلك الوقت          

اً الملك حسين، وكان لي     فكتوريا كولدج؛ وأنتم تعرفوا، وفيها تعلم عمر الشريف، ودرس فيها أيض           
وهي مدرسة لا يستطيع دخولها إلاَّ الَّذي يقدر على دفع ألف جنيه، وكان             ..  زملاء كثيرون من المملكة   

 .هذا المبلغ يساوي مئة ألف جنيه في هذا الوقت
..  دخلت المدرسة حتى السنة السادسة في المرحلة الابتدائية، ثم حدث أهم موقف في حياتي                -

يدور حول التأميم   ..  ان أكثر موقف مؤثر بالنسبة لي، إذ سمعت حواراً بين والدي ووالدتي           هذا الموقف ك  
ويطلب ..  في مصر، ومن ضمن ما تم تأميمه مؤسسة السينما، وبالتالي فلا بد لأبي أن يذهب إلى الدولة                

م هذا غير معقول؛ فلز     :رفض، وقال ..  منها أن تشغله؛ ولأنه رجل عنده كرامة شديدة وعزة نفس          
بدون دخل بالنسبة له، مدخراته الوحيدة لا تكاد تكفي مصروفات المدرسة؛             ..  البيت عدة أشهر  

كيف نستطيع أن نوفر مصروفات عماد؟ وأخذت تبيع ما           :وسمعت والدتي تقول له   ..  فسمعت الحوار 
تملكه من حلي، لكي تظل صورة هذا الطالب كما كانت، طالباً يدرس في أحسن مدرسة، ويتعلم                   

منهم من الكويت؛ وقد كان يجلس بجواري في الفصل من          ..  ، له أصدقاء من عائلات مالكة كثيرة      لغات



أكبر مقاول في مصر، وكان يجلس من الجهة اليسرى ابن الشيخ           ..  الجهة اليمنى ابن عثمان أحمد عثمان     
 .دعيج الصباح؛ وكان مصروف كل منهما اليومي يساوي مصروف بيتنا لمدة شهر

نظر والدي، أنني لو خرجت من المدرسة في هذا الوقت، سيحدث لي هزة                وكانت وجهة    -
ويبحث عن العمل في    ..  وهبوط في تعليمي ودراستي؛ فجاء قرار والدي بأن يترك مصر           ..  نفسية

أنت الآن رجل البيت، وأخرج من        :بيروت، وهو الَّذي يعشق مصر جداً؛ سافر، وقال لي وهو مسافر          
 .لكني أريدك أن تكون رجلاً.. أنت الآن مسؤول عن نفسك :جيبه مفتاح الشقة، وقال لي

 ومن هذه المسؤولية التي وضعت مبكراً علي، ابتدأت نظرتي للحياة ونظرتي للأمور تتغير                -
أن أقرأ مكتبته وهو غائب؛ أي        :كثيراً؛ ومنها أنني كنت أعد أحسن تحية أقدر أقدمها لوالدي، هو           

وهو يمسك  ..  لأنه هذا الرجل الَّذي اغترب    ..  جديراً بأن أكون ابنه   أحاول أن أجعل من نفسي إنساناً       
أو إلى اثنتي عشرة صفحة؛     ..  الورقة والقلم، ويكتب لي جواباً كل أسبوع، يتألف من عشر صفحات           

هذه الجوابات هي التي شكلتني وصنعتني؛ هذه العلاقة النادرة بين أب وابنه ممكن تغير الحياة في                    
هتم بنفسي وأفكر في أن أهتم باختيار طريق عملي، فكرت بالفعل أن أتجه نحو                الإنسان؛ فابتدأت أ  

 .لا بد أن أكون صحفياً إن شاء االله :وأنا في المرحلة الثانوية، وقلت.. الصحافة
دخلتها، ..   ابتدأت أوجه تفكيري وقراءاتي منذ ذلك الوقت؛ ثم شكلت في مصر كلية الإعلام             -

علام؛ من السنة الأولى اكتشفت وجود شخصية عظيمة جداً، هي            وكنت من الأوائل في كلية الإ      
رجل صاحب فضل كبير جداً علي، لأنه في أول         )  رحمه االله (شخصية الأستاذ جلال الدين الحمامصي      

 يدي؛ ثم   من يرغب أن يشتغل صحفياً؟ على الراغب أن يرفع يده؛ فرفعت             :محاضرة لنا سأل، وقال   
 مهتماً بإحضار الإعلانات؟ فلم أرفع يدي، ولكن أناساً كثيرين           من يرغب أن يشتغل صحفياً      :قال

والإعلان هو الممول للصحافة، لكن الصحفي الَّذي يحترم         ..  صناعة  الصحافة:  رفعوا أيديهم؛ فقال  
: يعمل على أن تأتي جريدته بالإعلان، لكن لا يذهب لكي يجلب الإعلان بنفسه؛ ثم أردف قائلاً               ..  نفسه

على الفلوس فعليه بالعمل في بنك، أما الَّذي يريد أن يعمل صحافة، فعليه أن يعلم أنه                من أراد الحصول    
 .لن يستطيع أن يحدث أي نوع من الثراء

 

كان أستاذي؛ واستفدت جداً من كلية       ..   هذا الرجل الشريف الَّذي عاش ومات فقيراً        -
" جريدة صوت الجامعة  "  : اسمها الإعلام؛ في السنة الثانية من دراستي الجامعية صدرت عندنا جريدة          

لكن ..  يحررها الطلبة أنفسهم؛ طبعاً قد أبدو أمامكم شخصاً عاقلاً        .  كانت أول جريدة تصدر للجامعيين    
عندي نسبة جنون كبيرة جداً في تفكيري، وتتمثل هذه النسبة في أنَّ المرء عندما يفكر يرى أن البدائل                  

 .، وهو بديل وهمي غير موجود إطلاقا٢٠ًار البديل رقم ، أما أنا فأخت٤، ٣، ٢، ١: المتاحة أمامه



ويظفر منها بحديث قيم؛    ..   قيل لنا كل منكم يختار شخصية ليعمل معها مقابلة صحفية            -
بعد انتصاره في حرب أكتوبر     ..  فاخترت أن أقوم بعمل مقابلة صحفية مع الرئيس أنور السادات           

أنا فلان  :  ن الصحافة في رئاسة الجمهورية، وقلت له      توجهت إلى قصر عابدين وطلبت مقابلة المسؤول ع       
للحصول على حديث منه؛ فرد     ..  الفلاني، وهذه جريدة الجامعة، وأرغب مقابلة الرئيس أنور السادات        

سيكون ممتازاً في المستقبل، وإذا رفضت       ..  صحفي:  يا سلام من أنت؟ قلت له      :  علي قائلاً متعجباً  
: أنت رجل مجنون؛ فقلت له    :  قابلة، فسوف أهاجمك في المستقبل، فقال     ولم تمكني من عمل الم    ..  مساعدتي

اكتب الأسئلة؛  :  العبرة في الحديث، سأضع لك أسئلة وعليك عرضها على سيادة الرئيس؛ فقال              
وأعطيتها إياه؛ ومرت خمسة شهور دون أن أحصل على الإجابة؛ وأخيراً قررت              ..  وكتبت الأسئلة 

لخاصة برئاسة الجمهورية، وكتبت رسالة إلى رئيس الجمهورية، وبعثت له          الذهاب إلى دفتر التشريفات ا    
كما بعثت لوزير الإعلام برقية أخرى، وبعثت خطاباً رسمياً أيضاً للمسؤول عن الصحافة،               ..  برقية

.. واطلع الرئيس على أسئلتك، وحدد يوم كذا      ..  إن برقيتك وصلت  :  قال لي ..  وعندما جئت إلى مكتبه   
.. ابلتك، وعليك أن تحضر معك يوم المقابلة شخصاً يسندك، فاخترت صديقاً لي يسندني            الساعة كذا لمق  

 .وعملنا المقابلة؛ كان وقت المقابلة المحدد عشرين دقيقة، غير أا استغرقت ساعتين ونصف
 الَّذي كان أستاذي في الجامعة، وفي       - وفي اليوم الثاني قمت بزيارة للأستاذ جلال الحمامصي          -
 وأخبرته أنني استطعت أن أحصل على حديث من الرئيس أنور            -قت رئيس تحرير الجريدة     نفس الو 

السادات، فلم يصدق بادئ ذي بدء، ولكنه تيقن بعد أن استمع إلى الشريط الَّذي قمت بتسجيله،                  
وابتدأ يعاملني معاملة مختلفة، وأمرني      ..  فتأكد أن الحديث صحيح؛ ثم قفل الباب        ..  وسمع صوتي 
 . كانت أول مرة يسمح لنا بالجلوس في غرفته؛ ونشرت المقابلةبالجلوس،
 ثم التحقت بجريدة الأهرام القسم الدبلوماسي، وكان به شخص واحد، هو محرره ورئيسه                -

وشخصية طاغية، لم يستطع أحد العيش معه؛       ..  وأعضاؤه، وهو الأستاذ حمدي فؤاد؛ فقد كان قوياً جداً        
وتحذيرهم لي، لكنني   ..  رغم نصيحة من سبقني إليه    ..   بناء على رغبتي   كان التحاقي بالقسم الدبلوماسي   

فضلت الالتحاق بذلك القسم، لأن الصحافة السياسية هي الصحافة التي أحبها وهي المستقبل؛ وفي               
نفس اليوم الَّذي باشرت العمل فيه بالقسم الدبلوماسي، بعثت إدارة الجريدة الأستاذ حمدي للولايات               

باح اليوم الثاني حضرت الاجتماع الصباحي وفي الاجتماع علمت أن فالدهايم قادم              المتحدة وفي ص  
لزيارة مصر ولا بد من تواجد ممثل من القسم السياسي في استقباله فسألني الحاضرون عن بطاقتي                   

: كيف يمكنك دخول المطار؟ فقلت    :  أو أية وسيلة تثبت شخصيتي؛ فأجبت بالنفي؛ فقالوا       ..  الشخصية
ممثلاً لجريدة الأهرام والَّذي أدخلني هو      ..  مر لي؛ ودخلت المطار، حتى وصلت قاعة كبار الزوار        دعوا الأ 

فقد كان شخصاً محترماً، يحمل بطاقة وكرت نقابة الصحفيين، وكل الأشياء التي تثبت             ..  مصور الجريدة 



رجية، وأحصل  شخصيته؛ وبصرت هناك بسائق الدكتور أسامة الباز، وكنت أتردد عليه في وزارة الخا             
لإحضار :  إلى أين أنت ذاهب؟ فقال    :  منه على تصريحات جريدة صوت الجامعة؛ فأسرعت إليه وقلت        

هل :  الدكتور أسامة، ومعالي الوزير إسماعيل فهمي، والسيد فالدهايم من على سلم الطائرة؛ فقلت له              
وإنما هذا أعد للتمويه، فهم     لا  :  تعني أم لن يدخلوا قاعة كبار الزاور، وهي مهيأة لاستقبالهم؛ فقال           

بعد نزولهم من الطائرة ويتوجهون لمقابلة الرئيس؛ فقلت له هل في الإمكان أن               ..  سيركبون السيارة 
ودخلت وجلست بجواره، ومررنا بحرس بوابة المطار فلم نقف، لأم يعرفون           ..  تركبني معك؟ فأركبني  

: والاثنان يعرفاني؛ فقالا  ..  ة وإسماعيل فهمي  سيارة الدكتور أسامة؛ وفجأة وجدت أمامي الدكتور أسام       
 .ما الَّذي أتى بك إلى هنا؟ فقصصت عليهم قصتي من ألفها إلى يائها

أو ثلاثة، أو أربعة؛ وبعد     ..   وبعد نزول فالدهايم من الطائرة، دخلت عليه وسألته سؤالين          -
 أسامة وبمنتهى الخبث     ركبت مع كيلاني سائق الدكتور     - وقد سجلتها على شريط كاسيت       -المقابلة  

لقد ذهب الضيف   :  وقفت مع الناس كأني لم أعمل أي جريمة ودخلت معهم حين دخلوا، فقالوا لهم              
 وذهب الصحفيون أيضاً، فخرجوا غاضبين ناقمين على سوء المعاملة بعد ذلك ركبت              ...والمستقبلون
 فالدهايم، وإجابته على    وذكرت مقابلتي للدكتور  ..  وذهبت إلى الأهرام، وكتبت القصة     ..  السيارة

ما ..  يا أديب :  الأستاذ ممدوح طه، فقال لي    :  أسئلتي التي وجهتها إليه؛ وقدمت المقالة إلى رئيس القسم        
: واالله العظيم هذه المقابلة تمت فعلاً؛ فقال      :  الَّذي دفعك لتبدأ حياتك الصحفية بقصة ملفقة؟ قلت له         

أنت :  عك؟ قلت له واالله العظيم لقد كلمني؛ فقال لي        هل تعني أنَّ فالدهايم ترك مائة صحفي وتحدث م        
واالله العظيم لقد عملت المقابلة وهذا هو       :  أو ستضرب بالأحذية؛ قلت له    ..  ستفصل بسبب هذا المقال   

: تكلم؛ فتكلمت، فتيقن أن صوتي هو نفس الصوت الَّذي سمعه؛ فقال لي           :  فسمعه؛ فقال لي  ..  الشريط
 .، اجتماع الصفحة الأولى٥:٣٠اتركه لعرضه في اجتماع الساعة 

 على المانشست   - رئيس تحرير جريدة الأهرام      - وعندما اطلع الأستاذ علي حميدي الجمال        -
فغضب؛ وقطع حمدي فؤاد زيارته     ..  الخاص، سأل عن الشخص الَّذي قام بعمله، فذكروا اسمي له           

ود شديد؛ ثم أخذوا يضايقونني،    وأنا أقابل ذلك ببر   ..  وأخذ يتوعدني ويهددني  ..  للولايات المتحدة، وعاد  
: وبعثوا لي خطاباً يتضمن نقلي من القسم الدبلوماسي إلى هيئة الصرف الصحي، مبررين ذلك بقولهم               

نظراً لحاجة الجريدة إلى جهودك، فقد تقرر نقلك من القسم الدبلوماسي إلى هيئة الصرف الصحي؛                 
بي يكون من شأنه أن أرتكب حماقة؛ لكنني        يتوقعون أن هذا القرار سوف يكون سبباً في إثارتي وغض          

 وهو صحفي معروف جداً، ويشغل      -فذهبت إلى الشخص الَّذي أرسل لي الخطاب         ..  خيبت ظنهم 
ما رأيك فيه؛ قلت    :  نعم، فقال لي  :  هل وصلك الخطاب؟ قلت له    :   فباشرني بسؤاله قائلاً   -منصباً كبيراً   

لا أنا  :  ألست غاضباً لهذا النقل؟ قلت    :   قال ؟أنا تحت أمرك، متى ترغب أن أباشر عملي هنا         :  له



وباشرت عملي؛ لقد كان    .  حتى لو كان الصرف الصحي    ..  سأغطي أي عمل أكلف به    ..  صحفي
مشروع الصرف الصحي موجوداً، وقد مضى عليه شهر بين مصر وبريطانيا، وما زالوا يعملون فيه حتى                

وكل الشغل الموجود   ..   والنص والاتفاقية  هذا اليوم؛ وقد كلف حوالي مليار دولار؛ أحضرت المشروع        
وحملته إلى الاجتماع، ثم    ..  فيه، وكتبته وفي نفس الوقت طلبت من مصادري الأساسية في الخارجية           

يا بني، ما الَّذي حملك على الذهاب إلى        :  سلمتهم المانشست وعندما اطلع الأستاذ علي الجمال قال لي        
ولمواهبي؛ في  ..  نظراً لحاجة القسم إليَّ   ..  م بتنفيذ الأوامر  حضرتك، وأنا أقو  :  الصرف الصحي؟ فقلت له   

فأنا سأغطي الصرف الصحي، فهل عندكم      ..  طلبوا مني أن أغطي الصرف الصحي     ..  الصرف الصحي 
لا، يجب أن تعود إلى ما كنت عليه؛        :  أي حاجة ثانية تأمرونني بتغطيتها، فليس لدي أي مانع؛ قال لي          

اط رئاسة الجمهورية، ومن هنا بدأت علاقتي بتغطية نشاط الرئيس أنور            بعد ذلك نقلوني لتغطية نش    
 .السادات
 الحياة مع أنور السادات تكاد تكون مختلفة تماماً، لأنه أكثر رئيس في تاريخ العالم العربي كان له              -
 أنني قضيت فترة عيد في    )  االله يرحمه (لا أذكر خلال قيامي بتغطية حركات الرئيس السادات         ..  أنشطة

إما في السويس أو الإسماعيلية؛ ومصاحبة الرئيس عندئذ شيء صعب          ..  بيتي فقد كان يصلي صلاة العيد     
 مثلاً بتوقيت   ٦ أو   ٥:٣٠   في التغطية الصحفية؛ فلو كانت صلاة الفجر أو صلاة العيد الساعة           …جداً

 -لثانية والنصف   والصلاة في السويس، فيجب أن يكون المكلف بالتغطية موجوداً الساعة ا           ..  القاهرة
 ليقوم المسؤولون بتفتيش ما تحمله عدة التصوير، ويجب أن تكون موجوداً قبل              -بعد منتصف الليل    

الرئيس بساعتين، وتنتظر في الموقف بعد مغادرة موكب الرئيس بمقدار ساعة؛ وكان التقليد                  
 هناك مؤتمراً   لا يتحدث ولا يتكلم، ويقف كالجدار إذا قيل أن          ..  الكلاسيكي، أن يقف الصحفي   

 .صحفياً تكلم الخوجات، ثم قمنا بترجمة كلامهم
 وهي  - فعلى قدر تفكيري، رأيت أن هذا العمل غير سليم، فإذا كنت أمثل جريدة كالأهرام                -

 فإن  -مثل زيارة القدس    ..  جريدة شبه رسمية في مصر، وهناك حدث بحجم الأحداث السياسية الكبرى          
في الصحافة الغربية، أي أقوم بتوجيه الأسئلة مباشرة فوجه إليَّ اللوم           الأمر يحتاج أن أتكلم كالصحفي      

ه علي بأن أمتنع عن الحديث بدون إذن مسبق،           ثانية، ثم سحبت بطاقة التعريف الخاصة بي، ونب         مرةً
ورئيس الجمهورية أعادني   ..  فما قبلوا، فبعثت برسالة إلى رئيس الجمهورية      ..  وحاولت أن أصلح الموقف   

 ".اللمض"اني  أخرى للتغطية وسممرةً
 أنه كان كرئيس يفهم ماذا تعني الصحافة؛ وصلت         - السادات الآن بين يدي االله       - وأشهد   -

 فعندئذٍ..  اسألني، أي ابدأ المؤتمر الصحفي    :  كان إذا نظر إليَّ كأنه يقول لي      ..  معه إلى نوع من العلاقة    
وكان لا  .   وأحياناً كنت أسأله أسئلة محرجة جداً       أسأله بالإنجليزية، حتى أتيح له لفرصة للتحدث؛       



يغضب، وكانت بداية المؤتمرات الصحفية من مثل جريدة الأهرام، وهذا كان شيئاً مفيداً جداً لي؛ حتى                
إنه ذاهب للقدس؛ في ذلك الوقت كان عقلي السياسي يعد إسرائيل هي            :  جاءت اللحظة التي قال فيها    

لام مع دولة إسرائيل، لا يمكن الثقة ؤلاء البشر، وأن النتيجة المنطقية            العدو، وأنه لا يمكن عمل أي س      
أنك تستعيدها منه، وأنه أخذها منك عنوة، فعليك أن تبذل كل جهد لاستعادة              ..  لمن يغتصب أرضك  

.. ولكنه صراع وجود، وأن إسرائيل قوية     ..  هذه الأرض؛ وأن الصراع بيننا وبينهم ليس صراع حدود        
 - حتى ولو هي قضية مغلوطة       -انة سلاحها، ولكن قوية بالعقل والتكنولوجيا، وإيمام        ليس بقوة ترس  

دولة الميعاد التي يؤمنون ا، والدولة العبرية؛ عندهم إيمان راسخ          ..  لكن إيمام الحقيقي بقضية الدولة    
لعربي وضعف المشروع ا  ..   إسرائيل لا تعكس قوا بقدر ما تعكس ضعف العرب           إن ذا المفهوم؛ 
 .للوقوف أمامها

ومنها الذهاب إلى     -   حينما صرح الرئيس السادات بأنه ذاهب إلى أقصى نقطة في العالم               -
لأنني من جيل تركب تفكيره     ..   حصل لي نوع من الهزة النفسية، فقد كنت مضطرباً جداً           -القدس  

قد تستحيل القضية العامة في     على أن إسرائيل هي العدو، ومأساة الإنسان الَّذي يتابع القضايا العامة،            
نظره قضية خاصة؛ أي أن الهم العام قد يصبح هماً شخصياً، وتشعر أن وطنك هو بيتك الصغير، وأن                   

 ارتكب  - لا سمح االله     -هو أن الأب    ..  رئيس الجمهورية هو والدك، وأن ما صرح به من ذهابه للقدس          
، وأنك لا تستطيع مواجهته؛ بعد ذلك أدركت        فعلاً شائناً، وأن هذا الأمر يحدث شرخاً نفسياً بداخلك        

في بعض ما فعله، كان هناك بعض من الصواب وبعض من الخطأ؛ لكن في هذه               ..  أنه كان على صواب   
..  أنه طلب مني أن أذهب إلى المطار       اللحظة كنت مؤمناً تماماً أني لم أقدر أن أتعامل مع الموقف، خاصةً           

وأكتب وصف عودة الرئيس؛ أول     ..   ساعة ٤٨لمطار بعد   وأكتب وصف سفر الرئيس، ثم أذهب إلى ا       
لأصبحت مذنباً بحق نفسي،    ..  محك أن تواجه بأنك متناقض مع نفسك؛ شعرت لو أنني عملت ذلك            

 .سواء كنت على صواب أو خطأ
كان لا يمكن لي أن أستمر، وأبقى محرر شؤون رئاسة الجمهورية للرئيس             :   في هذه اللحظة   -
وقدمت له استقالتي،   ..  وأنا غير مؤمن بما يحصل؛ فدخلت لرئيس تحرير الأهرام        ولأنشطته،  ..  السادات

هل أساء إليك؟ إن هذا الرجل      :  فسألني عن الأسباب؟ قلت له رئيس الجمهورية؛ فنظر إليَّ وقال لي           
 - وحتى هذه اللحظة     -أنا على المستوى الإنساني أو الشخصي       :  يحبك ويطلبك أن تسافر معه؛ قلت له      

 أي شي ضد الرجل، لكنني أشعر أني أفقد نفسي وشخصيتي إذا استمررت في وضع ذا                  ليس لدي 
.. سترود لك المرتب؛ فتركت له الاستقالة وخرجت      ..  يا بني اسمع الكلام   ..  يا بني فكر  :  الشكل؛ فقال 

لأني لم أعمل شيئاً فيه تناقض؛ إني اشتريت نفسي وبقيت           ..  واتجهت إلى البيت، وأنا مستريح نفسياً     
 ساعة، صائماً عن الكلام ولا أرد على رنين الهاتف، وقد استغرب زملائي من                 ٤٨ملازماً البيت   



تصرفاتي، ولكن الإيمان الشديد هو العلاقة المباشرة بين المرء وخالقه، وهو الحوار الَّذي يدور بين العبد                
 .والخالق؛ وأنا قلت أني متأكد أنني لم أقم بعمل خاطىء، وأنت لن تتخلى عني

 من اليوم الثالث جاء هدف؛ إذ اتصلت        ١٧ وبلغة المعلقين على لعب كرة القدم، في الدقيقة          -
بي الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، وعرضوا علي أن أقوم بإدارة مكتب جريدة الشرق الأوسط              

هذا كان  :  للأن المنصب أكبر من حجمي، ولا بد في هذا اال أن أقو           ..  في القاهرة؛ لقد فوجئت طبعاً    
ويقرآن   ما عليه،  وسلَّ ربما رأياه مرةً  ..  اللذين راهنا على شاب     قرار الأستاذين هشام ومحمد علي حافظ،     

مهما باعدت بيننا السبل؛    ..  وفي أمورأخرى في حياتي      الأبدي في الموضوع،    الفضل  فكان لهم  ؛ما يكتبه 
 .حاضره أو مستقبلهولم أعد أشتغل معهم الآن، لكن من ينكر ماضيه فلا خير له في 

شهور ساءت العلاقات ما بين مصر والمملكة العربية         )  ٦( اشتغلت في هذه الوظيفة، وبعد        -
السعودية، بعد أحداث مؤتمر بغداد؛ توقف الناس عن العمل مع الجريدة، وأصبح علي في وقت من                  

ب بالموضوعات؛ وفي يوم    الأوقات أن أعيد بناء الثقة، وأن أعمل في ظروف صعبة جداً، لدعم هذا المكت             
 - مفاده أن مصر أرسلت أول دفعة سلاح         - حصلت عليه من سفير دولة عربية خليجية         -جاءني خبر   

م، وكتبت الخبر؛ أثار هذا الخبر غضب المسؤولين،        ١٩٧٩سنة  ..   إلى العراق  -وقت قطع العلاقات    
حضوري، وعندما دخلت   فدخلوه قبل   ..  فأرسلوا إلى مكتب الجريدة مجموعة من الجنود والضباط        

فأحاطوا بي إحاطة السوار بالمعصم، وسألوا عن مصدر الخبر الَّذي نشرته، فخطر في             ..  وجدم ينتظروني 
إن الصحفي لا يكشف عن      :  (الحال أمامي ما أوصاني به أستاذي جلال المحامصي، حيث قال لي            

ا الاعتداء علي بالضرب،    وأخذت أردد عليهم هذه العبارة، فحاولو     )  مصدره، وعليك أن تتمسك به    
 .حتى توصلوا إلى لا شيء.. وطال النقاش والحوار بيني وبينهم

وفصلت، إلى أن جاءت الفترة التي سبقت أحداث سبتمبر، كتبت مجموعة           ..   وتوترت العلاقة  -
 أغسطس بالصدفة   ٣٠يوم  ..  إن مصر مقبلة على ظروف كذا وكذا وكذا       :  قلت فيها ..  من المقالات 

 وهو شخص أحترمه احتراماً     -الأستاذ عبد الكريم أبو النصر      "  الة"  :رئيس تحرير مجلة  كان رئيسي   
، دخلت بعد الظهر بالليل؛     ٣٠ طلبني أن أحضر إلى لندن للتشاور، فركبت الطيارة يوم           -شديداً جداً   

 فأجبته نحن   ؟ماذا تتوقع أن يحصل في مصر     :  أنا أدعوك لتناول طعام العشاء معي، ثم أردف قائلاً        :  قال لي 
 شخصاً من كل الاتجاهات، ويرجع الفضل       ١٥٤٣مقبلون على كارثة، ففي أول سبتمبر تم اعتقال          

الأستاذ منصور حسن؛ بعد ذلك عرض علي الأستاذ عبد الكريم أبو            :  لوزير إعلام ممتاز جداً، اسمه    
 ذلك قبل   لعدم وجود مكتب هناك؛ سافرت كان      ..  النصر أن أسافر إلى واشنطن، لتأسيس مكتب       

ثنين،  بأربعة أيام، فوصلت مساء الأحد ليلة الا       - للمملكة العربية السعودية     -مناقشة صفقة الأواكس    



 صحفيين، وزودت المكتب اتف وجهاز فاكس، يعد أول جهاز           ٤وعينت  ..  وتوجهت إلى المكتب  
 .فاكس لمكتب صحفي في تاريخ الصحافة العربية بالولايات المتحدة

 ساعات، وكان مكتب جريدة الشرق الأوسط       ٧يت بين المملكة وأمريكا حوالي       إن فرق التوق   -
ظهراً، وهذا يعني أن نبعث الأخبار الساعة التاسعة صباحاً؛ وقد           )  ٤(في لندن، يغلق حوالي الساعة      

سلمته لشخص  ..  استطعت بواسطة الفاكس أن أقوم بالتنسيق والتنظيم، واستأجرت جهازاً لاسلكياً          
 بالعربية؛ وحملت   لكونجرس، ليصف ما يحصل في الجلسة باللغة الإنجليزية، وأنا أكتبه مباشرةً          موجود في ا  

السكرتيرة مسؤولية متابعة الفاكس، وإرسال المقالات أولاً بأول، ولقد تعلمت من دراستي بالمعهد               
 كيف  -هرلد ايفز وولكر، وكان رئيس تحرير الصنداي تايمز          :   من أستاذ اسمه   -الدولي للصحافة   

تكتب القصة من تحت لفوق وليس من فوق لتحت؛ وبدأت أكتب القصة من تحت لفوق كما علمني                  
وأنت في صراع مع الموعد النهائي للتسليم؛ قضية علمية ليس لها            ..  ذلك الأستاذ كيف تغطي حدثاً    

 .علاقة بالشطارة، وبدأنا نعمل على أساس هذا الموضوع
نستفيد منه، لكن نواياه تجاهنا هي نوايا من يعمل         ..  ولوجيا الغرب ليس خيراً خالصاً في التكن      -

علينا أن ندرك ذلك؛ هذا ما تعلمته؛ وعرفت أن واشنطن ونيويورك قلعة            ..  لصالحه، وهو شيء طبيعي   
وما نحن إلاَّ ضيوف فيها، وحتى نستطيع أن نكون موجودين هناك علينا أن ندخل هذا               .  يمتلكها اليهود 

 وعلينا أن ندرك لغة المصالح، ولكن في قوتنا تكمن أساساً قوتنا              -صالح   وهو صراع الم   -الصراع  
كعرب وكمسلمين، والصفر يساوي صفراً والواحد يساوي واحداً، وأنه لا مجال لنا إلاَّ إذا               ..  الذاتية

" إن الغرب شر مطلق، فلا نتعلم منه      "  :أصبحنا أرقاماً؛ لكن علينا أيضاً أن لا نأخذ وجهة النظر القائلة          
وكأننا في غيبوبة تماماً، وفي     "  ونأخذ كل ما يقول   ..  الغرب خير مطلق  إن  "  :أو نأخذ وجهة النظر القائلة    

حالة وله بكل ما يفعله؛ بل علينا أن نتعامل بعقول واعية في التعلم، والابتعاد عما هو شر وأخذ ما هو                    
 .خير

 وهي  -لتلفاز الأمريكي   ، جاءت بعثة ا   ١٩٧٧ فكيف تعلمت العمل من الأمريكان؟ في سنة         -
 يرغبون أن يكون عندهم مستشار شؤون تحرير؛ فهم في كل            -"أي بي سي نيوز   "محطة مشهورة جداً    

لك البلد، حتى يمكن أن يكون مفيداً لهم في تحضير المادة             ذبلد يزورونه يختارون صحفياً من أبناء        
م ذه المهمة، فأرشدوهم علي؛     إذا كان في الإمكان العثور على شخص يقو        عما  فسألوا  ..  والأبحاث

ووافقوا عليه؛ لم أكن أصدق عندما      ..  فعرضوا علي العمل، وسألوا عن الراتب، فخبطت رقماً خرافياً        
أني حصلت على هذا الرقم الفلكي؛ لكنني في الوقت نفسه أدركت أن الإنسان لا               ..  أخذت الفلوس 

 .تد حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاًيؤخذ بدون مقابل؛ فقد كنت أشتغل ساعات طويلة، قد تم



أن الرئيس في العمل    :   كثيراً من الأمور، منها    - في التلفاز الأمريكي     - لقد تعلمت من الشغل      -
 علاقة ارتباطية   – أساساً   –ليس بلبسه ومظهره وشياكته؛ ومما تعلمته أيضاً أن علاقة الرئيس بالمرؤوس            

داخل علاقة حازمة وقاسية جداً في نفس الوقت، لا تعرف الرحمة           جداً، بحيث يسودهم التقارب، لكن      
فيما يختص بالإنتاجية؛ وفي نفس الوقت فهي علاقة قرب وإنسانية، بمعنى أن تكون قريباً ممن تتعامل                  
معهم، وفي نفس الوقت ترسم خطاً فاصلاً ما بين العلاقة الإنسانية والتي في إطارها تشعر بأنك قد لك                  

يل حلِّ مشكلة الآخرين المالية؛ وفي نفس الوقت فإن تقصيره في العمل قد يدفعك إلى أن                 نفسك في سب  
 .تذبحه

 مع إا   – مع الأسف الشديد     – كما تعلمت منهم احترام قيمة العمل، وهي عادة غير عربية            -
عمل ما في   الإنتاجية؛ فالوقت الزمني الَّذي تأخذه من أي إنسان، يعمل في مجال            ..  عادة إسلامية أصيلة  

أن هذا الإنسان ليس    :   يدرك المسئولون  خال من الإخلاص للعمل، وعندئذٍ    ..  العالم العربي وقت ضعيف   
وليس إلى إنسان يشتغل    ..  الشخص المناسب الَّذي يحتاجونه، فهم محتاجون إلى رجل له علاقة بالعمل           

عليك أن تتخذ القرار في أي      ، أي أن    .وتعلمت أيضاً من الأمريكان القرار الحاسم     .  بالدقيقة والساعة 
. دون تلكؤ وتردد، ومهما كان القرار صحيحاً أم خطأ، فالقدرة على اتخاذ القرار             ..  مشكلة تعترضك 

 .تعد صفة هامة يجب توفرها في الرئيس
والتكنولوجيا ليس مجرد أن تدخل مكتب موظف أو رئيس،         ..   ومما تعلمته أكثر التكنولوجيا    -

أن يكون في مكتبك جهاز اتصالات للعمل، ليس للوجاهة والمنظر،          :  نولوجيا هي وتجد أمامه تلفازاً؛ التك   
لتحصل من وراء ذلك على أفضل نتيجة ممكنة في عملك، بأسرع وقت وأكبر               ..  ولكن لتسخيرها 

 وهي أشهر   -احترام المعلومة؛ فعندما قررت السيدة باربرا ولترز         :  كفاءة؛ وأهم درس تعلمته منهم    
 أن تقابل الرئيس أنور السادات وتوجه إليه بعض الأسئلة، قالوا           - أمريكية في العالم     مذيعة وأغلى مذيعة  

إن هذا الشاب هو المتخصص في الشؤون المصرية، وهو الَّذي يغطي شؤون أعمال الرئيس               :  لها عني 
أنور السادات، وهو كاتب البحث الخاص عن شؤون المقابلات؛ فطلبت مقابلتي في الفندق، وذهبت في               

 فوجدا لابسة لباساً عادياً، ليس على وجهها أي          - وهذه نقطة مهمة احترام الموعد       -وعد تماماً   الم
وطلبت مني الجلوس، بينما افترشت الأرض،       ..  شيء من أنواع المكياج؛ فأحضرت لي كرسياً        

كأنني ..  قل لي ماذا أعمل؟ وأخذت تسألني أسئلة      ..  أنت مدرسي :  وأحضرت ورقة وقلماً، وقالت لي    
أذاكر لها، مما يدل على احترام المعلومة عندها، فهي على استعداد أن تأخذها منك بنوع من التعامل                  
السمح، دون كبرياء أو إيجاد نوع من الفوارق كأستاذ وتلميذ؛ فإذا كانت لديك معلومة فإنه يسعى                 

التدريب والتكرار  أن العمل يقوم على     :  كما تعلمت أيضاً  .  إلى تلقيها منك دون أن يجد في ذلك حرجاً        
والإعادة قبل ممارسته الفعلية، حتى يمكن أن يكون الإنتاج ذا مستوى جيد؛ هذه الأمور تعلمتها                  



ورسخت في ذاكرتي، وقد ذكرا عندما قال الأستاذ محمد عبد الواحد كيف يمكن أن يتولى رجل                  
 الأستاذ هشام والأستاذ محمد،     رئاسة تحرير مجلة نسائية، أولاً بصراحة هذه القضية ترجع لثقة الناشرين          

فقد أحضراني وعرضا علي هذا المنصب، فبنفس منطق، أني مستعد أن أقوم بتغطية مصلحة ااري؛                 
لكن أعطوني وقتاً كافياً للمذاكرة؛ وبالفعل طلبت كل          "  سيدتي"قلت لهم أنا مستعد أقبل تحدي        

امها وبالعاملين فيها، وجلست أذاكر      المعلومات حولها، وطلبت المعلومات الخاصة بتوزيعها وأرق        
وعملت بحثاً، وكلفت بعض الأصدقاء     .  الموضوع جيداً، ثم أحضرت كل الات الأجنبية التي تصدر         

أن يكتبوا لي وسألت مجموعة من الصحفيين الكبار عن رأيهم، وبدأت           ..  الَّذين لهم خبرة في هذا اال     
قدرت أن أحصل على بعض المعلومات      ..  لما ذاكرت تدوين ملحوظات حول العمل الَّذي سأمارسه؛ ف      

 لها علاقة بالصحافة، فاكتشفت ثلاث أو       التي تساعدني في هذا الموضوع، وابتدأت أتعلم أموراً كثيرةً        
علاقة المحررين برئيس التحرير؛ وعلاقة المحررين ببعضهم، لا سيما إذا كان من            :  أربع مسائل مهمة، هي   

 وقد استطعت معالجة ذلك بالحكمة وبالخبرة التي اكتسبتها من عملي           يعمل معك من جنسيات مختلفة؛    
 فاستطعنا أن نرفع مبيعات الة إلى       -العمل  :  مع الأمريكان، وبينت للعاملين معي أن أهم شيء هو         

 .إذا قيست بنسب مبيعات الات الأخرى.. من المنتج، وهي نسبة عظيمة% ٨١
له ..   أهم درس في حياتي    - مدير توزيع شركة امة      -   ولقد تعلمت من الأستاذ محمد بانخر      -

علاقة بالتوزيع؛ فعلينا أن نؤمن بالعلم وبالدراسات، فالشغل المهم في الصحف، هو كيف تقدر أن تبيع                
مجلة وكيف تزيد من انتشارها؟ كل ذلك له علاقة بالسوق، وله علاقة بالبيع، وهو يصدق في                    

تم تسويقه؛ العلم شيء عظيم جداً، وعليك أن تحترم كل           كما يصدق في أي موضوع ي     ..  الصحافة
الدراسات التي تقدم لك، وما عليك إلاَّ أن تأخذ مكاناً بجوار منفذ البيع، سل المشتري عما يعجبه، وما                  
لا يعجبه؛ وقد قمت بتطبيق العملية، فقد كنا نشكو من ضعف بيع الة في المغرب، فتوجهت إلى                   

ة إلى أغادير، مشيت على الساحل كله، وأقف عند كل نقطة بيع،               وتجولت من طنج  ..  المغرب
واستطعت أن أتعرف على ملاحظات المشترين، ثم أعطيت ما حصلت عليه من معلومات لشخص                
متخصص في تحليل المضمون، وعمل لي تكرارات، تبين عدد الَّذين لا يقبلون على شراء الة، بسبب                 

    ا لسبب كذا؛ وهكذا بدأت أشتغل على النتائج التي حصلت عليها           غلو السعر، ونسبة الَّذين يشترو
.. أضعاف في فترة قصيرة جداً، وقدرنا بالفعل نوفرها لهم في الميعاد          )  ٦(في المغرب، فزاد توزيعها بمقدار      

 ".سيدتي"في ) والحمد الله(بالسعر المعقول، والمواضيع التي يرغبوا؛ ونجحت 
" الة"  :فطلبا مني أن أكون رئيس تحرير مجلة      "  الة"  :وير مجلة  وكان الناشران راغبين في تط     -

وقبل أن أتولى، أحببت أن أعرف سبب ترك زميلي الأستاذ عبد الكريم أبو النصر، فهو صحفي ممتاز،                  
أا ..  فالقضية عندي ليست أن تنتهز الفرصة لتحل مكان شخص آخر، فعندما علمت حقيقة الأسباب             



ت المنصب وواجهت نفس المشكلة الموجودة في سيدتي، عالجتها بنفس الطريقة            كانت خاصة به، تولي   
 ".سيدتي"رئاسة تحرير مجلة بالتي عالجت ا المشاكل التي واجهتني، عندما كلفت 

أن تكون رئيس تحرير مطبوعة سياسية، فمنذ الدقيقة        ..  ابتدأت أكتشف أهمية  "  الة"  : في مجلة  -
ام رئاسة تحرير مطبوعة سياسية تغزو أفقك رغبات شديدة لرشوتك، يحملها           سلم فيها مه  تالأولى التي ت  

تجربة عمل حوار صحفي مع العقيد      :  إليك أرباب المصالح لخاصة؛ ولقد عشت تجربة مثيرة جداً، هي          
التزمت بأن أدفع أجور    ومعمر القذافي؛ فقد أصررت أن أقوم بدفع تكاليف إقامتي بالمترل من حر مالي،              

لتي أستقلها خلال إقامتي من مالي الخاص؛ هكذا تعلمت أن الصحفي عليه إذا قام بعمل                 السيارات ا 
لا يمس شرفه   ..  أو ما شابه ذلك، وإن عليه أن يقوم بعمله بشكل كريم          ..  ألاَّ يقبل أية دعوة   ..  صحفي

 .ولا كرامته
القذافي، فبعد  مع العقيد   ..   المهم مرت بي خلال فترة رئاستي تحرير مجلة سياسية هذه المشاكل           -

 ٣ ساعات، فأقعدني    ٤ ساعات، كان المفروض أن أقعد معه        ٧طلب مني أن أقعد     ..  أن أيت الحديث  
ساعات بعد الحديث، أسئلة منه تدور حول عملي ومرتبي، ومدى سلامة علاقتي بعملي، ومن الَّذين                

ق في أسئلته إلى الخسائر التي      وتطر..  ومقدار العائد من بيع الة، وأسئلة من هذا القبيل        .  أتعامل معهم 
لقد أنبئت من قبل عدد من       :  تتعرض لها الصحافة، فأجبته إن الصحافة كاسبة غير خاسرة؛ فقال           

وكانت تجربة  ..  الصحفيين عن تعرض بعض الصحف لخسائر كبيرة، فنفيت ذلك، لكنه لم يصدق             
 .صعبة

.. ساسية، في الصحف السعودية    لأسباب تتعلق بإسناد المناصب الرئيسية الأ      - ثم طُلِب مني     -
فرحبت جداً ذا الأمر، وأخذته ببساطة      "  الة"  : بأن أترك مكاني في مجلة      -للمواطنين السعوديين   

شديدة؛ وبالفعل تعاونت مع زميلي رئيس التحرير الجديد، وقعدت معه أسبوعاً، وسلمته شغله، وعرفته              
 .بالزملاء
اد صحافة عربية مستقلة؟ أي ليست مرتبطة أو تابعة         كيف يمكن إيج  ..   ثم أخذت أفكر في قضية     -

.. وألوان..  وفرز..  لدولة أو حزب أو اتجاه؛ فالصحافة أصبحت صناعة ثقيلة، إذ تدخل فيها طباعة             
ولكي يمكن القيام بذلك، يجب توفر رأس المال، فمن يملك المال يملك             ..  وكلفة استثمارية عالية جداً   

وفي نفس الوقت لا يتحكم فيك أحد، فلا بد         ..   مستقلاً في رأيك   التصرف في الرأي؛ أي لكي تكون     
من وجود مال في يديك، يمثل سلاحاً تستخدمه في معركة كفاحك في الحياة؛ ولقد حاولت مئة محاولة،                 

 .أفشل في فتحه فشلاً ذريعاً..  كان كل باب أطرقه– للأسف –ولكن 
.. الشرق الأوسط، لقاء مبلغ محدد      ظللت بعد ذلك محافظاً على كتابة عمود في جريدة             -

أتقاضاه شهرياً؛ ورفضت أن أزاول أعمالاً أخرى غير راض عنها، لذلك رحت أبحث عن أعمال تدر                 



 كان الاتجار   - في فترة من الفترات      -للمشتغلين ا أرباحاً مجزية، فوجدت العمل الناجح في بريطانيا          
معرفتي بأسلوب التعامل فيه، فقد جلست      ، ولعدم   %٤٠٠و%  ٣٠٠بالعقار؛ فقد كان عائده إلى      

أقرأ الات والكتب المتعلقة بالعقار وطرق بيعه، وأتعرف على الوكالات والمؤسسات التي لها باع                
طويل في هذا اال؛ وبعد خمسة أشهر من القراءة والاطلاع، قررت اتباع أحسن الطرق وأسهلها في                 

ي بيتاً قديماً، في حالة يرثى لها في منطقة تعطي عائداً كبير،            وتتلخص تلك الطريق في أن تشتر     .  هذا اال 
أو تدخل عليه بعض التحسينات، ثم تبيعه وتشتري غيره، وتتبع نفس الخطوات التي مارستها في المرة                 

 وبأخ مصري   - وكان يعمل في القوات المسلحة في سلاح المهندسين          -الأولى؛ فاستعنت بأحد أقربائي     
 بعد أخرى، فوجدنا أن حاصل ما        مرةً..   وألقينا الشباك في ذلك البحر العميق       كان موجوداً هناك؛  

غنمناه من تلك العمليات ما يسر النفس ويفرح القلب، ودارت النقود في أيدينا، ولكن الأمور لا                  
.. تستقر على حال، فقد بدأت دورة العقار تجنح إلى الركود والكساد، وخشينا أن نقع في كارثة                  

 .ار بهفتركنا الاتج
 في ميدان العقار، مبلغاً لا بأس به        - مع صاحبي    - جمعت من خلال العمليات التي قمت ا         -

بالمستوى الَّذي أسعى إليه؛ فحاولت الحصول على قرض        ..  لكنه لا يمكنني من إصدار جريدة أو مجلة       
رة من  ـ فت  في –طرقت ساحات المغامرة والاتجار بالعملة، فاشتريت        وفلم أحصل،   ..  من البنوك 

 بما أملك من جنيهات استرلينية دولارات، حيث انخفض سعر الدولار انخفاضاً كبيراً،               –رات  ـالفت
 مع بعض   –رت  ـوذهبت بالدولارات إلى مصر، وبعتها، حيث كان سعر صرفها مرتفعاً، ثم فك             

 ".ونالصحفيون المتحد" : في أن نؤسس شركة لإصدار مجلة، واتفقنا على تسميتها بـ–وة ـالإخ
 ولكي يطمئن الناس على صدقنا، جعلنا محامي الشركة الدكتور كمال أبو اد، وهو رجل                -

 :واتفقنا مع محاسبه، وهو   "  بيكر آند ماكتري  "  :محام فاضل جداً، ويتبع مكتب محاماة، يطلق عليه        
 يتأكد كل من    أشهر مكاتب المحاسبة في العالم، ليقوم بمراجعة وتدقيق حساباتنا، حتى         "  ايرنست أند يونغ  "

 صدر طبعاً العدد الأول     - بعد عون االله     -يريد الاطلاع على حساباتنا من سلامتها؛ وبالإصرار والعزم         
حتى تكون هي   :  ؟ والجواب على ذلك   "كل الناس "  :وربما سأل سائل لم اخترنا    "  كل الناس "  :من مجلة 

 في هذه المرحلة كان يحتاج إلى        المطبوعة الأولى؛ فمجلات الأسرة هي التي تخلق النقود، لأن السوق          
 .تخطيط إعلانات لسلع استهلاكية، من نوعية مجلة ذا الشكل

للحصول على  ..   وكنت وزميل لي اسمه الدكتور سميح قاسم، نغزو الأسواق كتجار شنطة             -
.. إعلانات للمجلة، إلى أن حصل التطور الدراماتيكي وليس لذلك علاقة إطلاقاً بشيء يسمى موهبة              

هو غزو دولة العراق لدولة     :  بة لي وللعاملين معي؛ ولكن حدثين قد يبدوان أما شر، الأول            بالنس
الكويت، كانت نتيجته أن تعطلت الصحف الكويتية، فتعطلت مجلات الأسرة الكويتية التي كان لها                



لانات أن شركة امة، وهي أكبر شركة إع      :  في ذلك الوقت؛ الأمر الثاني    ..  ميزانية مرصودة في السوق   
في العالم العربي، كانت تتعامل مع أقوى دار نشر في العالم العربي، وهي الشركة السعودية للأبحاث                  
والتسويق؛ والمؤسستان كانتا تملكان عقد امتياز إعلان فارتأتا أن تنفصلا؛ وبشكل حضاري الشركة              

أسلوب جديد  السعودية عملت لنفسها شركة إعلانات، وشركة امة ابتدأت تبحث لنفسها عن              
الله هو المطبوعة الوحيدة المستقلة الموجودة في السوق، التي            للتعامل في سوق الإعلان؛ فأصبح العبد     

 .يمكن التعامل معها
مدير عام  ..  الأستاذ غازي جميل  :   فاتصل فجأة ذات يوم شخص أحبه وأحترمه جداً، اسمه          -

لقد قررنا أن نسند نشر     :  ذلك، وقال لي  شركة امة؛ وأخبرني عن رغبته في زيارتي في مصر، فرحبت ب          
 .إعلانات المؤسسة إليك، فشعرت أن االله قد بعث لي من عنده الفرج

 هذه القضية أيضاً ليس لها علاقة بأي موهبة أو عبقرية في الموضوع؛ بعد ذلك تمت تنمية هذه                  -
 التي تفكر في إصدارها     كة طويلة جداً، منها أن كل الإصدارات      االعلاقة، وبقينا نحن في علاقة عمل وشر      

تستطيع أن تؤمنه إعلانياً مسبقاً، بحيث أا هي الشركة صاحبة الامتياز؛ وابتدأنا نفكر في                 ..  امة
وفي سلسلة من المطبوعات    ..  وهي جريدة متخصصة  "  العالم اليوم "  :مجموعة من الإصدارات، منها   

 .المستقبلية
انت هي المشروع الأول الَّذي أحلم به؛ ولأنه         ؟ العالم اليوم ك   "العالم اليوم "  : ما هي فكرة   -
هي ببساطة أول جريدة متخصصة في      :  "العالم اليوم " منه لا يأتي سريعاً و       يوالعائد الاستثمار ..  مكلف

ورجل الأعمال العربي؛ وتبين لهم مدى      ..  شؤون المال والاقتصاد، توجه للنخبة وصانعي القرار العربي       
فالوعي .  الم؛ والوعي الموجود عند أصحاب رؤوس المال دى قد كده          حجم الأموال المتداولة في الع    

هو توفر المال في أيديهم، أما علاقام بالعالم فمفقودة، فلا          .  المعلوماتي الموجود عند أصحاب رؤوس المال     
أين تكمن  ..  يدركون أين تكمن المصلحة؛ وهذه هي المسألة الجوهرية الناقصة عندنا في العالم العربي              

 ك؟مصلحت
مصلحي ..  شخصي..   لغة المصالح لغة غائبة عن صانع القرار العربي، فالتفكير عندهم مزاجي           -

ولكي تتخذ قرارك السليم، يجب أن تكون مزوداً بأكبر قدر من المعلومات؛ قرارك              ..  في نطاق ضيق  
أصبح له  الخاص بسلعة اليوم لم يعد مرتبطاً بسوقك المحلي، ولكن أصبح له علاقة بالظرف السياسي، و               

وأصبح له علاقة بالسوق العالمي للعملات؛ فعلى صانع القرار أن           )  البورصات(علاقة بأسواق المال    
من أحداث سياسية وتجارية؛ ووجدنا أن الصحافة       ..  يكون محاطاً بكل ما يدور في العالم المحلي والخارجي        

 .يجب أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الطريق



تجربة غير مسبوقة في الصحافة العربية، وهي الجريدة الأولى          "  اليومالعالم  "  : من هنا أصبحت   -
 ولا  -والوحيدة التي تقدم هذه الخدمات؛ وقبل أن تصدر هذه الجريدة؛ واجهتنا عقبات شديدة، أهمها               

 أن الصحافة العربية خالية مما      -أكتمكم سراً أننا كلنا زملاء وأبناء مهنة ولنا نقاط تميزنا ونقاط ضعفنا             
الَّذي يستطيع  ..  مى بالخبير الاقتصادي أو المالي، أو الكاتب المتخصص، أو المخبر الصحفي الواعي            يس

أن يقدم الخبر الاقتصادي أو المالي بطريقة سليمة، وبطريقة علمية، وبطريقة متكاملة للقارئ؛ وأنا واحد               
 لهذا المستوى؛ نحن ضعاف     من هؤلاء؛ فكان علينا لزاماً أن نبذل جهداً تعليمياً مع أنفسنا، كي نصل             

جداً في الإخبار المالي والاقتصادي، ونحتاج إلى رحلة طويلة من العلم والتجربة والمعرفة والخطأ، حتى                
 .نصل للمستوى المطلوب؛ وهذه نقطة يجب أن نعترف ا

ت من الجامعة الأمريكية، يجيدون لغا    ..   فاخترنا شباباً تخرجوا حديثاً من شعب سياسة واقتصاد        -
لها صلة بإدارة الأعمال والشؤون المالية؛ واكتشفنا أنه من السهل أنك تقوم بتعليم متخصص في شؤون                

 شاباً وشابة،   ١٧المال والاقتصاد صحافة، على أنك تقوم بتعليم صحفي شؤون مال واقتصاد؛ فاخترنا             
يمكن أن يكون    كي نعلمهم كيف     - لمدة سبعة أو ثمانية شهور        -وأدخلناهم معسكراً طويل الأمد     

يصيب ويخطئ، لكن لن يتم ذلك إلاَّ إذا وجدت نواة عند الشخص لما يخبر              ..  الواحد منهم مخبراً صحفياً   
 .هذه إحدى العقبات. عنه

بالمادة الدولية، لأننا مرتبطون    ..   العقبة الأخرى كنا في حاجة إلى ظهر يقوم بمدنا إخبارياً            -
 جونز، مع الوول ستريت جورنال، مع الفانيانشيال تايمز، مع           بالسوق العالمي؛ فعملنا اتفاقية مع داو     

خدمة رويتر المالية والاقتصادية، وهذه تختلف عن الخدمة اليومية؛ وابتدأنا تركيب الأجهزة اللازمة               
لتسيير دفة العمل على أحسن وجه، بعد أن عالجنا مشاكل تكنولوجية هذه الأجهزة وتركيبها،                  

والتدريب؛ وقد تمكنا من نقل بعض الأنظمة التي تسير عليها بعض             ووصولها عن طريق الدراسة      
الصحف العالمية الكبرى، وإدخال التمصير والتعريب عليها؛ بما يتفق مع إمكاناتنا المادية، وبما يتفق مع               

 .قدرة الفريق العامل
دينا مشكلة الخبراء؛ فنحن نحلم حتى هذه اللحظة بأن يكون ل          ..   ومن المشاكل التي واجهتنا    -

يكتب عن شؤون الجمارك؛ وخبير طاقة؛ وخبير       ..  يكتب عن الضرائب؛ وخبير جمارك    ..  خبير ضرائب 
 ..موانىء؛ وخبير شحن؛ وهلم جرا

 وهناك قضية ترخيص المطبوعة الأجنبية، فشركتنا ذات شخصية بريطانية ومقرها في جمهورية              -
 أي  - الرئيسي في المملكة العربية السعودية       لكن سوقها ..  مصر العربية، ومعنى ذلك أا تطبع في نقطة       

الشحن يتطلب معرفة مواعيد الطائرات، حتى يمكن وجود الة         و وهذا يستلزم شحنها،     -نقطة أخرى   
قبل موعدها بوقت كاف؛ والعملية بين طباعة الة وبين توزيعها تمر عبر قنوات              ..  في سوق التوزيع  



تراقب، ثم تخضع لعملية الزنك،     ..   ثم تعطى منه صورة    عديدة؛ فالخبر بعد كتابته يصحح ويصف،      
ثم تجلد وتغلف بالبلاستيك، ثم ترسل إلى شركة الشحن؛ وتقوم شركة التوزيع بإيصاله إلى                ..  وتطبع

لنقله إلى الطيارة؛ وفي مطار التوزيع، تؤخذ عدة         ..  شركة الطيران، التي تتولى نقله إلى إدارة الشحن        
وتتم مراقبتها، وبعد الموافقة عليها تفسح وتسلم لشركة        ..   حرية الصحافة  نسخ من المطبوعة إلى مكتب    

مواعيد ليس لك أي مقدرة على التحكم ا، إلى أن تتحقق لك الطباعة              ..  التوزيع؛ وهكذا دواليك  
أن الصحيفة توزع   :  أو في نقطة قريبة جداً منها؛ لكن المعجزة السماوية التي حدثت، في           ..  داخل المملكة 

سبحانه (باح، وقد يسألني سائل كيف يتم ذلك؟ فأقول هذا سر المهنة، والفضل في ذلك الله                  في الص 
 .وشركة امة للتوزيع.. وموعة الناس، الَّذين يشتغلون معي) وتعالى

 وأستاذنا الشاعر   ؟ أما نقطة الدرس الَّذي تعلمته، فيتعلق بتوصيف الوظيفة لرئيس التحرير           -
إنك تعرف تختار زملاءك؛ قد يكون      :  شة، أعطاني أكبر من حقي عندما قال      العظيم الأستاذ فاروق شو   

خر لرئيس  آفي هذا القول بعض الصواب، غير أن النقطة التي أود أن أقولها، هو أن هناك فهماً                    
وعند بعض الأفراد، هو الشخص الَّذي يمسك بيده كل شيء؛ فهناك بعض رؤساء تحرير                ..  التحرير

 غاب عن عمله توقف العمل؛ وهذا في رأيي يدل على أنه غير ناجح، فالشخص               محترمين، يدعي أنه إذا   
تعتبر تلك المؤسسة بلا نظام، لأن الشخص الناجح الَّذي يخلق           ..  الَّذي يعتمد عليه نظام مؤسسة ما     

  ولهم -فزملائي يشتغلون أكثر مني     "  كل الناس "  :ولا يعتمد عليه النظام؛ فأنا أقل عملاً في مجلة        ..  نظاماً
أنني أنا الَّذي   :   لأن كل واحد عنده مسؤولية؛ ويمكن حصر مهمتي الأساسية في أمرين             -الفضل  

كل "  :هؤلاء الأخوة الَّذين يقومون بإصدار    ..  اخترم، وأنني أنا الَّذي أتابع عملهم؛ لكن في النهاية         
 .نايعود إليهم الفضل في الصواب، وأما الخطأ فأتحمله أ" العالم اليوم": أو" الناس

 وإدارة الأفراد فن وعلم، فكيف يمكن لك أن تكون مديراً ناجحاً؟ وكيف تقدر أن تتخذ                  -
سمحاً في  ..  مهما يكن القرار؟ بحيث لا يكون شديداً فيكسر، ولا ليناً فيعصر، وإنما سمحاً حازماً             ..  قراراً

ير، هو الخالق في إدارته     غير لين، وحازماً في غير قسوة؛ والإدارة تقوم على العدل؛ وأعتقد أن أعظم مد             
فأنت مدير ناجح؛ وأعتقد أنك إذا عملت قراراً وأنت تشعر في قرارة              ..  لهذا الكون؛ فإذا عدلت   

 مهما كانت تبعات القرار     - أنك عادل فيه وضميرك مستريح       - برغم كل القوانين واللوائح      -نفسك  
 . فأنت منصف، تستطيع عمل القرار السليم-

ص لكم كل هذه التجربة، ولا أعد نفسي أفضل أبناء جيلي، بل هناك أناس               في اية الأمر ألخ    -
كثيرون من جيلي أفضل مني مهنياً وصحفياً؛ ربما تكون هناك صفة واحدة تميزني، هي إيماني الشديد                  

سيغنيني ما دمت أسير    )  سبحانه وتعالى (لن تكون نتيجته الفشل، وأن ربنا       ..  وأن محض الإخلاص القوي   
المستقيم؛ فليس في الصحافة اختراع، بل في الصحافة علم؛ فعلى الإنسان إذا أراد أن يحقق               على الدرب   



 قبل كل شيء وبعد كل شيء       -وبفهم وبجهد دؤوب؛ وفي النهاية      ..  شيئاً، أن يتعامل بتواضع التلميذ    
 . وأشكركم..  الحمد الله-
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :الكلمة التالية ثم اختتم الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي ب-
 ونتمنى له   - رغم برودا    -المتألقة والدافئة   ..   شكراً لضيفنا الكريم على هذه الليلة الجميلة       -

أو إقامة أي حوار، لأن ضيفنا الحقيقة كان كريماً         ..  دوام التوفيق والسداد؛ وأعتذر عن طرح أي أسئلة       
 .يق والسدادمن خلال ما سرده من تجربة؛ نرجو له التوف.. جداً في عطائه

 ثم قدم الأستاذ عبد المقصود خوجه اللوحة التذكارية لضيف الاثنينية، كما قدم الفنان المصور               -
 هدية للمحتفى به عبارة عن لوحة فنية؛ ثم أعلن عريف الحفل أن               – أيضاً   –الأستاذ خالد خضر    

رقاء، ثم انصرف   ستستضيف علامة دمشق الشيخ مصطفى الز      )  بحول االله تعالى  (الاثنينية القادمة   
قلوم تتطلع بلهفة وشوق إلى لقاء الأسبوع للتزود من مصدر علمي            ..  المدعوون إلى موائد الطعام   
 .جديد بزاد العلم والمعرفة
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